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البحث، و نستمح منھ في حالة شقائنا لھ.
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نبینّا محمدّ صلى اللهّ علیھ وسلمّ خاتم النبّیین وإمام المرسلین، جدد الله بھ رسالة السمّاء، 

وصحبھ وأحیا ببعثتھ الأنبیاء، ونشر بدعوتھ آیات الھدایة، وأتمّ بھ مكارم الأخلاق وعلى آلھ

وعلى التاّبعین ومن سار على ھدیھ إلى یوم الدیّن.

إنّ اللغّة العربیة من أشرف اللغّات وأعلاھا مكانة، بھا نزل القرآن الكریم الذي زاد 

من رفعتھا وانتشارھا في العالم الإسلامي وغیره، حیث صارت لغة التوّاصل والحوار، 

دف ألفاظھا إلا دلیل على سعتھا، حیث ترجمت ولغة العلم والتفّكیر، وما تعدد لھجاتھا وترا

والآداب المختلفة، وأصبحت لغة الحدیث الرسّمیةّ في المحافل العامةّ، ولقد إلیھا العلوم

ص في أعماقھا من أجل  أرسى قواعد ھذه اللغّة علماء وأجلاء تفرغّوا لدراستھا والغو

عالم أبو بكر عبد القاھر الجرجاني الحفاظ علیھا ورفع شأنھا، ومن بین ھؤلاء العلماء، نجد ال

الذي كرّس حیاتھ العلمیةّ لخدمة ھذه اللغة ودراستھا، واستطاع أن یبرز الدوّر الوظیفي 

للنحّو العربي وتوظیفھ في بیان أسرار القرآن الكریم وإعجازه.

ولا شكّ أنّ المنھج الذي اتبّعھ عبد القاھر الجرجاني  جدید وجدیر بالدرّاسة، والبحث 

نھّ یمثلّ طریقة جدیدة في تناول المسائل النحّویةّ، حیث مكنّ ذلك من بلورة نظریة متكاملة لأ

في الإعجاز القرآني، ألا وھي نظریةّ النظّم التي تقو على توخي المعاني النحّويّ في أجزاء 

العبارة، والتي تفضي بنا إلى الكشف عن أسرار إعجاز القرآن الكریم.

القاھر الجرجاني ھذا جدید في زمانھ، وجدیر بالدرّاسة للكشف ولاشكّ انّ منھج عبد

السبل والخطوات التي قام بھا لإنشاء طریقة جدیدة لتناول المسائل النحّویةّ. لذا ارتأینا عن 

دراسة جانب ممن جوانب آثار ھذا العالم، لذا ستكون دراستنا تحت عنوان" منھج النحّو عند 

ة اللغّة العربیة من خلال كتابھ دلائل الإعجاز"عبد القاھر الجرجاني في دراس

عشوائیا، بل كان عن قصد ووعي سابقین، لم یكن سبب اختیارنا لھذا الموضوع

ض مؤلفّات الجرجاني، فوجدنا فیھا مادة جدیرة بالدرّاسة  وذلك لاطّلاعنا المسبق على بع

ا قدمّھ للغة العربیةّ ، كون الجرجاني لم یكن موالتعّمق في تحلیلھا وكشف الغبار عنھا
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بالقلیل،  فارتأینا إلى محاولة التعّرف على طریقة الجرجاني في التحّلیل النحّوي، وكذا 

تذوقّھ للموضوعات النحّویةّ، وكذا طریقتھ في إبراز الجوانب الجمالیةّ للنحّو العربي.

ض التلّمیح على فكر  واستعنا في ھذا بدراسات ومراجع تحمل في طیاّتھا بع

جرجاني النحّوي، وطریقة معالجتھ للغة، نذكر منھا:ال

دلائل الإعجاز لعبد القاھر الجرجاني

نظریةّ النظّم لصالح بلعید

الأصول في النحّو لابن سراج

الجمل في النحّو لإسحاق الزجّاجي

وغیرھا من المصادر والمراجع.

ة البحث من وعن المنھج الذي اعتمدناه في بحثنا ھذا، رأینا أنھّ نظرا لطبیع

الضرّورة إتباع المنھج الوصفي التحّلیلي، لأنھّ من أكثر المناھج الحدیثة أھمیّة في دراسة 

اللغّة وتحلیلھا.

وعلیھ جاء بحثنا تحت عنوان:

" منھج النّحو عند عبد القاھر الجرجاني في دراسة اللّغة العربیة من خلال كتابھ 

دلائل الإعجاز"

تستبقھا مقدمّة ومدخل وانتھى خاتمة.و جاء البحث في فصلین، 

وقد عرضنا فصولھ كالتاّلي:

حیاتھ والأصول النحّویة عنده، وقد اشتمل على الفصل الأوّل الموسوم بالجرجاني

مبحثین، أولّھما ضمّ حیاتھ وأھمّ مؤلفّاتھ, والثاني اشتمل على الأصول النحّویةّ عنده.
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ة تطبیقیة للمنھج النحّوي عند الجرجاني، أما الفصل الثاني فقد جاء على شكل دراس

ض النماذج التطّبیقیة منھا. وقد ضم ثلاثة مباحث قمنا فیھا بتحدید مدونّة البحث، وتحلیل بع

أماّ الحدیث عن الصعّوبات التي اعترضتنا في ھذا البحث فھي كثیرة، مثل قصر 

ض المراجع المھمةّ للب حث، و كذا عملیةّ الوقت و اضطرارنا للتنّقلّ للحصول على بع

القراءة المتقصیّة التي تعتبر عملا مضنیا، الھدف وراءھا الوصول إلى شيء ما، وكذا 

، تشعب موضوع الدرّاسة، ذلك أنّ آراء الجرجاني تتداخل فیھا المسائل البلاغیة والجمالیةّ

فاحتاج منا ذلك جھدا كبیرا.
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التي تناولھا علماء اللغّة كونھا سنتناول في ھذا البحث أھم المصطلحات والمفاھیم

مصطلحات ومفاھیم لھا أبعاد كبیرة، ونظرا لما لھا من علاقة وطیدة بالعلوم، وكما أنھا 

تخدم الجانب اللغّوي وتفسرّ القدرات الداّخلیةّ في اكتساب وإنتاج اللغة باعتبار أنّ اللغّة أداة 

یم والمصطلحات، نذكر منھا ما یلي:التوّاصل بین الأفراد، ولھذا سنركزّ على أھم المفاھ

اللّغة:-1

لغة: جاء في لسان العرب أنّ "لغا"؛ اللغّو: اللغّا، السقّط، وما یعتد بھ من كلام ومن 

1غیره ولا یحصل منھ على فائدة ولا فائدة ولا نفع.

اصطلاحا: تعددت تعریفات اللغّة بتعددّ اھتمامات الباحثین والدارسین، ومن بین ھذه 

فات نجد تعریف "ابن جني" الذي یعرفّھا بأنھّا أصوات یعبرّ بھا كلّ قوم عن التعّری

2أغراضھم الخاصةّ.

ویفید ذا التعّریف إلى الوظیفة التجّریبیة للغة، وأیضا كون اللغّة اجتماعیةّ. كما 

ض الباحثین أیضا أنھّا عبارة عن مجموعة من الرمّوز المنطوقة تستخدم كوسیلة  عرفّھا بع

3ر أو الاتصال مع الغیر وھي قد تشتمل على لغة الكتابة، أو لغة الحركات المعبرّة.للتعّبی

ع الآخرین من ضا أنّ اللغّة تستعمل للتوّاصل موانطلاقا من ھذا التعّریف یتبینّ لنا أی

كما أنھّا عبارة عن علامات لغویةّ التي تشمل المنطوق والمكتوب، وعلامات غیر جھة، 

الصوّر من جھة أخرى.لغویةّ كالإشارات و

كما تعرّف أیضا أنھّا نظام من الرمّوز والقواعد تسمح لنا بالتوّاصل، ومن خلال ھذا 

التعّریف یتّضح أنّ اللغّة شبكة من العلاقات لا یفھم عنصر منھا إلا بعلاقتھ بالعنصر الآخر.

ان، ومن ھؤلاء كما نجد أیضا عند علماء اللغّة من میزّ بین مفھوم اللغّة والكلام واللسّ

العلماء نجد فردناند دي سوسیر، الذي یرى أنّ الظاھرة اللغّویةّ تتمثلّ في ثلاث مصطلحات 

أساسیةّ وھي اللسّان واللغّة والكلام.

ص2003ابن منظور: لسان العرب، تحقیق أحمد عامر حیدر، دار الكتب العربیة، بیروت لبنان، -1  ،289.
صابن جني:-2 ص، تحقیق محمد علي النجّار، دار الھدى، بیروت لبنان،  .33الخصائ
ض، -3 ص1990فیصل محمد خیر الزراد: اللغّة واضطرابات النطّق والكلام، دار المریّخ، الریّا  ،20.
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حیث أنّ اللغّة في نظر دي سوسیر ھي ظاھرة اجتماعیةّ موجودة في ذھن الإنسان، 

ض. أي تشترك فیھا الجماعة الإنسانیةّ مع بعضھا البع

صّ كل فرد،  أما الكلام فیعرفّھ على أنھّ مجموع ما یقولھ الأفراد فھو كلام فردي یخ

ویشمل أنساقا فردیةّ خاضعة لإرادة المتكلمّین، وأفعال فیزیولوجیةّ، فالكلام ھو الجانب 

ص لآخر. 1الملموس للغة، والتأدیة الفردیةّ لھا، وھي تختلف من شخ

ظام العام للغة، ویضمّ كلّ ما یتعلقّ بكلام البشر، أي أما اللسّان فیعرفّھ على أنھّ النّ 

قوم من الأقوام، فاللسّان بوصفھ ظاھرة لغویةّ عامةّ یتجلى ضمن وقائع لسانیةّ متعددّة یشمل 

2جوانب مختلفة، فیزیائیة، فیزیولوجیةّ، ونفسیةّ..

اللفّظة:-2

ورد تعریف اللفّظة في المعجم الصحّاح في اللغّة العربیةّ للجوھري أنھّ: ط الدلاّلة لقد

العامة للمادة "لفظ" وھي الرمّز من الفم، لفظت الشيء من فمي، لفظت الكلام أي تكلمّت 

3بھ.

أو الصوّت الذي أما اصطلاحا: یقول الشیّخ خالد الأزھري: " اللفّظ ھو الملفوظ بھ

ض الحروف الھجائیةّ تحقیقا.یخرج من الفم 4المشتمل على بع

وسمّي الصوّت لفظا لكونھ یحدث بسبب الرمّي الھواء من داخل الرئّة إلى خارجھا 

عنده الكلمة اللفّظ دال على معنى، والأصل في الألفاظ الدلالة على معنى ونجد إبراھیم أنیس

معینّ.

ص2001زائر، الطیّب دبةّ: مبادىء في اللسّانیات البنویةّ دراسة تحلیلیةّ ابستمولوجیةّ، دط، دار القصبة للنشّر، الج-1  ،1.
ص-2 .123أحمد مومن: اللسّانیات النشّأة والتطّوّر، 
صالجوھري:-3 .492/491الصحّاح في اللغّة، دط، مكتبة مشكاة الإسلامیةّ، 
الشیّخ خالد الأزھري: شرح التّصریح على التوّضیح، دط، دار حیاء الكتب العربیةّ، فیصل الحلي، القاھرة، دط، -4

.19ص
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ص اللفّظ لم ا یدِي معنى معینّ، وبھذا تتمیزّ من خلال إبراھیم أنیس نرى انھّ قد خص

الألفاظ، ففي كلّ لفظ نكتشف دلالة معینّة خاصةّ بھ لا نجدھا عند لفظ آخر على خلاف 

1القدامى حیث جعلوا اللفّظ في مقام الكلام.

المعنى:-3

القدامى سواء من ناحیةّ المعنى اللغّوي أو لقد شكلّ مصطلح المعنى خلافا بین النقّاد

  حي.المعنى الاصطلا

صل مصطلح أفمن الناّحیة اللغّویةّ لقد ورد  في معجم لسان العرب لابن منظور أنّ 

معن الفرس، ونحوه یمعن معنا وأمعن كلاھما.المعنى،

وأمعنوا في بلد العدوّ وفي الطلّب أي جدّ وأبعدوا، وامعن الرجّل: ھرب وتباعد.

من الناّحیة الاصطلاحیةّ: إنّ المعنى لا یحمل مدلول واحد بل إنھّ قد یحمل في أما

الواقع عدةّ مدلولات. فالمعنى عند حازم القرطجني متجلي في تصوّره للمعنى بمدلولھ 

العقلي العام، ویظھر ھذا في قولھ: إنّ المعاني ھي الصوّرة الحاصلة في الأذھان عن 

2ان فكل شيء لھ وجود خارج الذھن.الأشیاء الموجودة في الأعی

النّظم:-4

كانت بدایات عبد القاھر الجرجاني في البحث تتكئ على ذخیرة ثقافیةّ واسعة في 

النحّو واللغّة، جعلتھ یدرك عیوب الدرس النحّوي عند معاصریھ، فوجد أنّ التشّكیلة والفصل 

أھمل المعنى في دراسة بین اللفّظ والمعنى أساء إلى الدرّس الأدبي، ولاسیما بعد أن

الظاھرة اللغّویةّ تحت تأثیر سیطرة المنطق فراح یؤكدّ أنّ الألفاظ تخدم المعنى، وھذا بدوره 

قاده للكشف عن الدوّر الذي تقوم بھ العلاقات السیاقیةّ، فعمل على إبراز أھمیّتھا وتعزیز 

من حیث ھي ألفاظ مجردّة أنّ الألفاظ لا تتفاضل دورھا من خلال الأمثلة والشوّاھد، لیخرج

ولا من حیث ھي علم مفردة، وأن الألفاظ تثبت لھا الفضیلة من حیث ملاءمة معنى اللفظة 

ص1984، مكتبة الأنجلو المصریةّ، 5إبراھیم انیس: دلالة الألفاظ، ط-1 ز38، 
ص-2 .243/244/245احمد مختار: علم الدلالة، 
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ھذه اللفّظة فصیحة إلا وھو لمعنى تلك التي تلیھا. ویعني ھذا أنھ لا یمكن لأحد أن یقول

یعتبرھا مكانھا من النظّم.

لتألیف، نظمھ نظاما ونظمھ، فانتظم ورد في لسان العرب لابن منظور: نظم، النظّم: ا

وتنظم ونظمت اللؤّلؤ أي جمعتھ في السلّك. والتنظیم مثلھ، ومنھ نظمت الشعر، ونظمتھ 

1ونظم الأمر على المثل.

كما ولرد في كتاب التعریفات للجرجاني النسّق بلفظ النظّم حیث ورد في المعجم 

2.ام واحدالنسّق من كل شيء: ما كان على نظالمحیط:

ویشیر النسّق ھنا إلى عدةّ تسمیات منھا النظّم، الضمّ، الربّط، التأّلیف، التلاّصق، 

3التعّلیق، التأّلیف والسبّك.

اما التعّریف الاصطلاحي، فانظّم یدل فیھ على مجموعة من العلاقات بین الكلمات، 

ض في تماسك شدید. والنظّم عند الجرجاني لیس سوى توخي  معاني مترابطة بعضھا ببع

النحّو ،وھذا ما یبینّ في قولھ: "لیس النظم إلا توخي معاني النحّو، أحكامھ وجوھره، 

4وفروقھ فیما بین معاني الكلم."

فعبد القاھر الجرجاني یرى أنّ النظّم لا یكون بالمعنى وحده، ولا باللفّظ وحده، وإنمّا 

في جوھره ھو النحّو في یوضع الكلام الوضع الذي یقتضیھ علم النحّو. یعني أنّ النظم

أحكامھ، وبذلك فالنمّ والنحّو علاقة تكامل ولا یصلح إحداھما دون الآخر. وھذا ما ذكره عبد 

القاھر الجرجاني في اسرار البلاغة فیقول أنّ:" الألفاظ لا تفید حتى تلِف ضربا خاصا من 

5التألیف ویعمد بھا إلى وجھ دون وجھ من الترّكیب والترّتیب.

:النّحو-5

ص-1 .18عبد القاھر الجرجاني: البدراوي زھرات علم اللغة، دط، 
ص-2 .696ابن منظور: لسان العرب، 
.177، 2المنشأة الاعلامیةّ، ملفالصاحب بن عباد: المعجم المحیط في اللغة، مكتبة -3

ص-4 .403عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، 
ص-5 .2عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البیان، 
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لغة: لكلمة نحو معاني كثیرة، منھا:

القصد: أي نحوت نحوك؛ أي قصدك

المثل أو الشبھ والنظّیر: مثل سررت بضیف مثلك

الناّحیة أو التوّجھ: قدمت نحو منزلك؛ أي جھة منزلك

النوّع أو القسم: مثلا، لھذا الكتاب سبعة أنحاء أي أقسام

ض: أكلت نحو الأرز أي بعضھ البع

حریف: ینحا الكلام أي یحرفّھالحرف أو التّ 

ملاحظة: المعنى الأوّل ھو المعنى الشائع فنحو الكلام یقصد بھ قصدا أصول الكلام.

الذي یضبط ویعرف بھ حالة أواخر الكلم من حیث إعرابھا اصطلاحا: وھو العلم

علیھ وبنائھا، ولھذا یجب معرفة نوع الكلمة وعلاقتھا بقبلھا، فأقسام الكلمة كما ھو متعارف

ھو اسم وفعل وحرف. الأسماء مثل التمّییز والحال والمفعول بھ وغیرھا ، والحروف فھناك 

حروف تنصب وحروف تجزم.

إذن فالنحّو اصطلاحا ھو إعراب الكلمات من حیث موقعھا في الجملة. 



الجرجاني، حیاتھ والأصول النّحویّة عنده



الجرجاني حیاتھ والأصول النحّویةّ عندهالفصل الأوّل                  

12

المبحث الأوّل: الجرجاني، حیاتھ وأھم مِؤلفّاتھ.

نبذة عن حیاة عبد القاھر الجرجاني:-1

ھو أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحّمن الجرجاني، الإمام النحّوي اللغّوي المشھور 

لم یذكر المؤرّخون سنة الشاّفعي، المتكلمّ الأشعري الفارسي الأصل، جرجاني الداّرالفقیھ

یتحدثّوا عن عمره.لم مولده، و

تقع بین طبرستان في مدینةقاھر الجرجاني في مدینة جرجان، ولقد نشأ الإمام عبد ال

خرسان في بلاد فارس، و یبدو أنھّ عاش حیاتھ في ظلّ أسرة فقیرة بعیدة عن رغد العیش، و

فإنھّ فبدأ حیاتھ بالتقّشف و الزھد و الورع، و انصرف عن اللھّو و الترّف، و لما كان فقیرا

قرأ كلّ ما وصلت إلیھ یده من كتب، فقرأ، وإنمّا تعلمّ في جرجانلب العلم لفقره، ویخرج لط

كان ب فتعمقّت عنده ملكة حب العلم. والأدالكثیرین ممن اشتھروا باللغّة والنحّو والبلاغة و

رفةكان موسوعي المعوقوف على أسرار البیان العربي، ویتمتعّ بشخصیةّ فذةّ مكنّتھ من ال

لبراعتھ في مجالات البلاغة والنحّو والأدب. 

تعلیمھ:-أ

اغترف الإمام عبد القاھر الجرجاني علمھ الزاخر على ید أستاذین كبیرین من لقد

أعلام النحّو، وھما:

أبو الحسین محمدّ بن عبد الوارث النحّوي الفارسي نزیل الجرجان، وأخد أبو -1

ي عليّ الفارسي صاحب كتاب "الإیضاح" الحسین علم العربیةّ عن خالھ الشیّخ أب

حیث قرأ ھذا الكتاب لتلمیذه عبد القاھر، لذلك فقد عني عبد القاھر بھذا الكتاب 

عنایة فائقة فوضع علیھ شرحا بلغ زھاء ثلاثین مجلدّا و سماّه "المغني" ثمّ 

اختصر ھذا الشرح في كتاب صغیر سماّه "المقتصد" في نحو ثلاثة مجلدّات، و 

لحسین تصانیف متعددّة منھا: كتاب الھجاء و كتاب الشعّر، و توفي في لأبي ا

مدینة جرجان سنة إحدى و عشرین و أربعمائة. 
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أو الحسن علي بن عبد العزیز بن الحسن بن علي بن إسماعیل الجرجاني -2

المتوفي اثنتین وتسعین وثلاثمائة من الھجرة. كان أدیبا، اغترف عبد القادر من 

و شمخ بأنفھ بالانتماء إلیھ، و بھ و كان إذا ذكره في كتبھ تبخبخعلمھ و بحره. 

لأبي الحسن تصانیف منھا كتابھ الشھیر" الوساطة بین المتنبي و خصومھ"

منزلتھ العلمیّة:-ب

برع الجرجاني في فنون شتى، حیث یعد من علماء النحّو والصرّف والبلاغة والنقّد 

ھذه الفنون، وذلك ثمرة لثقافتھ الواسعة واطّلاعھ ، وكان ذا مكانة رافعة في كلّ والأدب

فانتھت إلیھ رئاسة النحّو في زمانھ، فتصدرّ في جرجان وشدّت إلیھ الرحّال و المتواصل

ویقرؤون كتبھ.قصده طلاب العلم یقرؤون علیھ

تلامیذه:-ج

تتلمذ على ید الإمام عبد القاھر الجرجاني و نذكر منھم: 

محمدّ الشجري أبو نصر: أحمد بن إبراھیم بن -1

في اللغّة بعامة، و في النحّو بخاصةّ، لھ و ھو من العلماء المشھورین البارزین

قتصد" و توفي سنة تسعین و أربعمائة.ممصنفّات كثیرة، و قرأ على عبد القاھر كتاب "ال

أبو زكریا یحي بن علي بن محمدّ بن الخطیب التبریزي:-2

اللغّة و الأدب، نشأ ببغداد و قرأ الأدب على الشیّخ عبد كان أحد الأئمة في النحّو و 

القاھر، أبي العلاء المعرّي و غیرھما، وأخد عنھ الخطیب البغدادي أحمد بن ثابت و لھ 

مؤلفّات منھا: "تفسیر القرآن العظیم و إعرابھ" و"شرح الحماسة"، و"شرح المفضلیات"، 

و"شرح اللمّع لابن جنيّ"

 تبخبخ: من مادة "بخبخ" وھو اسم فعل "بخَْ"، وھي كلمة تقال عند المدح و الرّضا و الإعجاب بالشّيء، و تكرّر للمبالغة
" فإن وصلت خفضت و نزلت فقلت "بخٍَ بخٍ" و ربما شدّدت كالاسم فقیل "بخّ"فیقال "بخَْ بَخْ 
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رأي العلماء فیھ:-د

أثنى علیھ كثیر من العلماء و اللذّین ترجموا لھ و نعتوه بمختلف النعّوت، و ھذا 

ض ما قیل فیھ: بع

الاتفّاق على إمامتھ، وأنھّ فرد على علمھ الغزیر. و ھو العلم الفرد في الأئمةّ -

المشاھیر.

ن أنھّ من كبار أئمةّ العربیةّ و شیوخھا، ومن علماء المعاني و البیان وأوّل من دوّ -

علم البیان.

أنھّ مقصد العلماء من جمیع الجھات.-

صّ وھو في الصّلاة، فأخذ ما وجد- وھو ینظر أنھّ متدینّ ورعٌ قنوع دخل علیھ ل

ولم یقطع صلاتھ.

ما قلت عیني لغویا، و أماّ «وأیضا قول السلّفي: سمعت أبا محمدّ الأبیوري یقول:-

»في النحّو فعبد القاھر الجرجاني.

عبد القاھر الجرجاني: مؤلفّات -ه

یعتبر الإمام الجرجاني عالم خلیلا أتحف المكتبة العربیةّ بالعدید من مؤلفّاتھ النحّویةّ 

التي كان لھا أثر بارز في إثراء علم النحّو والصرّف والبلاغة وعلم البیان وعلم المعاني 

ا یلي:وغیرھا، وسنقتصر ھنا على أشھر مؤلفّاتھ النحّویةّ، وھي تشمل كلاّ مم

یعدّ كتاب المغني من أھمّ مؤلفّات الإمام عبد القاھر النحّویةّ، لأنھّ شرح المغني:-

مبسّط لكتاب الإیضاح لأبي علي الفارسي، شرحھ في ثلاثین مجلدّا وھو من كتبھ 

المفقودة.

وھو أحد مؤلفّات عبد القاھر النحّویةّ، وقد جعلھ شرحا ملخّصا لكتابھ المقتصد:-

ثة مجلدّات. ھذا كما ورد في معظم كتب الترّاجم، بخلاف ما ذھب المغني في ثلا

"كاشف الظنون" من أنھّ في مجلدّ واحد، و قد قرأه علیھ أبو إلیھ صاحب كتاب

نصر أحمد بن إبراھیم الشجّري، أحد تلامیذه. و منھج الإمام عبد القاھر في ھذا 
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صّ الإیضاح كاملا في الموضوع  الذي یعالجھ، ثمّ یشرح الشرّح، أنھّ یأتي بن

صّ الإیضاح مسبوق بعبارة "قال صاحب الكتاب"، یعني  ألفاظ الإیضاح واضعا ن

صّ كتاب الإیضاح تأتي عبارة "قال  بھ: الشیّخ أبا علي الفارسي، و بعد تمام ن

المفسرّ" سابقة شرح عبد القاھر.

ذكرھا صاحب : ھو كتاب أراد بھ الإمام عبد القاھر أن یضیف مسائل لم یالتّكملة-

لم «فیقول:الإیضاح، ولعلھّ أوردھا مختصرة لأنھّ لم یذكر ھذا الكتاب إلا القفطي

یقصر بنسبتھ إلى ما عھد فیھ فلو شاء لأطال. وغیرھا من المؤلفّات منھا: الجمل 

في النحّو، التذّكرة، التنّمیة إلى جانب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز حیث یعتبر 

لكونھ اشتمل مشھور ومطبوع وممزوج فیھ النحّو وعلم البلاغةھذا الكتاب كتاب 

على مجموعة من المسائل النحّویةّ التي عالجھا الجرجاني بكثرة.

وفاتھ:-و

توفي الإمام عبد القاھر الجرجاني في مدینة جرجان، سنة إحدى وسبعین وأربعمائة 

للھجرة.

میلھ للمدرسة البصریّة:-ق

لم تصرّح بجد عن بعده النحّوي، ولكن ھناك المترجمة للجرجانيإنّ معظم الكتب 

للمنھج البصري كما یلي:من الدلاّئل ما یدلنا على میلھ الصحّیح

1أشار إلى البصریین بقولھ: أصحابنا في عدةّ مواضع

وكذلك فإن المقطع لكتب الجرجاني النحّویة یعد أنھّ  یذكر سیبویھ كثیرا ویسترشد 

بھا قضایاه، فمثلا ینطلق من خلالھا ویدعمبآرائھ بل یجعلھا في كثیر من المواضع أصلا

، فالكلم اسم وفعل وحرف جاء یقول: قال صاحب الكتاب" ھذا باب علم ما الكلم من العربیة

وكان یستشھد و غیر ذلك كثیر 2وفرس ونحوھما" فعل فالاسم رجللمعنى لیس باسم ولا

، القاھرة، بیروت,10، تحقیق خلیل عبد القاھر عیسى بن حزم، ط212الجرجاني: المقتصد في شرح الإیضاح، ص-1
250.15عبد القاھر الجرجاني: المختصر في شرح الإیضاح، ص-2
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ویعلل یعللھم وینھج نھجھم البصریین فیتبنى آراءھم، ویسوق حججھمةبكثیر من آراء النحّا

یونس بن حبیب، وأبي الحسن الأخفش، وابن السرّاج وغیرھم,أمثال 

درسة البصریة في النحّو، ي تجاه المإلى میل الجرجانو قد أشار الدكتور فؤاد مخیمر

وھو ما استشعره من خلال كتاب دلائل الإعجاز، بحیث ینھج فیھ الجرجاني نھج 

1البصریین.

لذلك یمكن القول، أن الجرجاني على الرغّم من كونھ تتلمذ على ید نحاة بغداد 

لفلسفتھ ومؤلفّاتھم، إلا أنھّ قرأ كتب النحّو العربي وتفحّصھا، وأخذ زبدتھا، وكانت جذورا 

النحّویة في تراثھ اللغّوي.

نشأة علم النّحو:-2

لقد وضع علم النحّو ونشأ في العراق وملتقى العرب وغیرھم من الأجناس، كما 

إنّ نشأة النحّو لم یكن دفعة واحدة و تعددّت الروّایات عن ھویةّ واضع ھذا العلم. في الحقیقة

ض بینھم، فنجد لم یكن عند عالم واحد فقط، بل نشأتھ جاءت ع علي رضي الله لى شكل تناق

في قولھ تعالى: یقول أنھّ ھو الذي وضع علم النحّو لما سمع أعرابیا یقرأ آیة من القرآنعنھ 

عوضا عن: "لا یأكلھ إلا الخطئین"2"لا یأكلھ إلا الخَطئِون"

لمّھ كما نجد أیضا من یقول أنّ نشأتھ كانت على ید أبو الأسود الدؤّلي، وذلك لما ع

عليٌّ رضي اللهّ عنھ الاسم، الفعل والحرف وشيء من الإعراب حینما قال: "إنحُ ھذا النحّو 

یا أبا أسود"؛ أي أسلك ھذا المسلك واتجّھ ھذا الاتجّاه في وضع القواعد العربیةّ، و كان كلمّا 

انتھى من شيء عرضھ على عليّ رضي الله عنھ، فقال لھ: ما أحسن ھذا النحّو الذي 

!تنحو

و أیضا من الأسباب التي جعلت أبا الأسود الدؤّلي على وضع قواعد النحّو لما سمع 

فقالت: لیس ھذا وإنمّا من حسنھا. فقال لھا !ابنتھ تقول: "ما أحسنُ السمّاء" فقال نجومھا

.270المصدر نفسھ، ص-1
.38-37سورة الحاقةّ، الآیة-2
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قولي إذا: ما أحسنَ السمّاء. و منذ ذلك الوقت وضع علم النحّو حیث یقول محمدّ ابن سلام 

كان لأھل البصرة في العربیةّ قدما وبالنحّو «كتابھ "طبقات فحول الشعّراء": الجمحي في

ولغات والغریب غایة. وكان أوّل من فتح بابھا وأنھج سبیلھا ووضع قیاسھا أبو الأسود 

1»الدؤّلي.

و من خلال ما سبق ذكره عن نشأة النحّو، یتّضح لنا أنّ النحّو العربي وضع صونا 

للحّظ و حفظ اللسّان من الزلّل.للقرآن الكریم من ا

النّحو ومفھومھ:-3

إنّ مصطلح النحّو لم یكن مستقرأ ومعروفا في البدایة، لأنّ العرب كانوا یتحدثّون 

العربیةّ بفطرتھم. و انطلاقا من نشأة النحّو و المراحل التّي مرّ بھا یتبینّ لنا تطوّر مفھوم 

ھذا العلم.

علم الإعراب یعدوّن النحّو عنوان ثقافتھم و فصاحتھم و لذلك أطلقوا كان العرب 

على علم النحّو، وانطلاقا من ھنا عرفوا مفھوم النحّو على أنھّ التغّییر الذّي یطرأ على 

أواخر الكلمة من حیث الإعراب أو البناء أو أي دراسة الأشكال و العلامات الإعرابیةّ من 

تظھر في أواخر الكلمة .فتحة، وضمةّ، و كسرة التّي

حیث یمثلّ ھذا المفھوم وجھة النظّر التقّلیدیةّ للنحّو،وذلك بتركیز على أواخر الكلمات 

فقط و إھمال تراكیب اللغّة و مستویاتھا.إلاّ أنّ نظرة النحّو من حیث الحركات العربیةّ 

ستویاتھا و من جمیع متغیرّت حدیثا حیث أصبح النظّر إلیھ نظرة أوسع وأشمل للكلمة

أنظمتھا و من ھنا أصبح وسیلة لحفظ اللسّان من الوقوع في اللحّن. و تمثلّ ھذه النظّرة 

نظرة العلماء الأوائل.

ابن سلام الجمحي: طبقات فحول الشّعراء، تحقیق:-1
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وفي القدیم كان یقصد بلفظ النحّو دون علم الصرّف یعني كلّ علم وحده إلى أن جاء 

مفھوم النحّو یشمل عھد الخلیل بن أحمد الفراھیدي تغیرّ ھذا القصد للفظ النحّو حیث أصبح

النحّو والصرّف معا فھما أخوان متلازمان وضع كلّ منھما لصیانة اللسّان عن الخطأ في 

الكلام، و یعین الباحث على فھم المعاني و یجعلھ قادرا على التمّییز بین الكلام الجازل و 

الفاعل عن المفعول الكلام المبتذل. إلاّ أنّ علم النحّو یعنى بھ إعراب الكلمة وبناؤھا وتمییز 

والمبتدأ عن الخبر والحال عن التمییز وغیر ذلك...

علم الصرّف یعنى بھ بنیة الكلمة من حیث وزنھا و اشتقاقھا من غیرھا،  اأمّ 

وتجردّھا من الحرف الزاّئدة وعدم تجردّھا منھا، و لا علاقة لھ بعلم الإعراب والبناء.

كثیرة منھا:للفظ النحّو معانٍ مفھوم النّحو لغة:-أ

نحوت نحوك أي قصدتك.القصد: أي -

المثَلَ: أو الشبّھ أو النظیر مثلا سررت بضیف مثلك.-

المقدار: أي یقول فلان لفلان لك عندي نحو ألف ناقة. -

الناّحیة و التوّجھ: قدمت نحو منزلك (وجھة منزلك).-

النحّو أو القسم: مثلا "لھذا الكتاب سبعة أنحاء أو أقسام.-

ض: - ض الأرز.البع مثلا أكلت نحو الأرز أي أكلت بع

أمام ھذه المعاني الكثیرة للفظ النحّو نجد المعنى الأكثر شیوعا ھو المعنى الأوّل فنحو 

الكلام یقصد بھ قصد أصول الكلام.

:مفھومھ اصطلاحا-ب

العلم الذّي یضبط و یعرف بھ حالة أواخر الكلمة من حیث إعرابھا و بنائھا، و لھذا یجب ھو

معرفة نوع الكلمة وعلاقاتھا بقبلھا، فأقسام الكلمة كما ھو متعارف علیھ ھي اسم، فعل، و 

حرف. منھا الأفعال: في الماضي، والمضارع، والأمر. ومنھا الأسماء كالتمّییز والحال، 

و غیرھما. و منھا الحروف: كالحروف المنصوبة و الحروف الجازمة. إذن والمفعول بھ

فالنحّو اصطلاحا ھو إعراب الكلمة من حیث موقعھا الإعرابي في الجملة.
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معاني النّحو عند الجرجاني:

، فمعاني كانت التفّرقة بین النحّو وتوخي معاني النحّو واضحة في ذھن الجرجاني

عد ثابتة مستقرةّ لا تحتاج إلى إعادة نظر، أما توخي ھذه النحّو عنده واضحة ھي قوا

المعاني في عملیةّ النظم فھي مجال المزیة والحسن ومجال الابداع والمناقضة، لأنھّا تقوم 

وفق قوانین النحّو ومعانیھ وھذه الغایة ھي التي  بین على عملیةّ الاختیار وحسن الاستخدام

النحّو والنظّم.

اج من الناّظم  أن یمتلك الحس الأدبي والذوق الفني إضافة إلى ھذه العملیةّ تحت

، وھذا یتخطى ھدف البحث في الخبرة الدقّیقة في معاني النّحو والدرّبة في أوضاع  اللغّة

الخطأ والصوّاب, یقول الجرجاني:" فإذا قلت أفلیس ھو كلام قالھ على الصوّاب وسلم من 

ضیلة؟ قیل: أما الصوّاب كما ترى فلا ، لأنا لسنا فس العیب؟ أفما یكون من كثرة الصوّاب ف

1ذكر تقویم اللسّان والتحّرز من اللحّن.

لاغیة قائلا: "إنمّا نحن في امور تدرك بة الویتابع الجرجاني مبینا مجال الدرّاس

نت بین كلام وكلام، دریت كیف فھم، حتىّ إذا وازبالذكّر اللطّیفة ودقائق یوصل إلیھا بثبات

منھ في لفظھ ومیزّت ما الصفّة وقابلتھ بما ھو نظیر لھفضممت إلى كل شكل شكلھتصنع 

والدرّبة لا یمتلكھ المتلقي . وھذا كما یرى الجرجاني إنمّا یعود إلى الذوّقمما ھي من نظمھ

.إلا بالخبرة والفھم الثاقب

، من جملةالوظیفة النحّویةّ داخل الومن ھنا توجھّ اھتمام النحّویین، على ملاحقة

مما ضیقّ مجال الدرّاسة حتى انحصرت داخل نطاق الجملة او حیث الفاعلیةّ والمفعولیةّ

.، وھذا ادى بدوره إلى الانفصال بین اللفّظ والمعنىالجملتین

.210عبد القادر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص-1
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جھود الإمام عبد القاھر الجرجاني في الدّراسات البلاغیّة:-4

بأغلب ما صنفّھ الساّبقون علیھ في تشیر مؤلفّات الإمام عبد القاھر الجرجاني أنھّ ألمّ 

من أجلّ العلوم علوم الدیّن و الفلسفة و الكلام و الأدب و اللغّة، وكذلك علم البلاغة الذّي یعدّ 

وسائر علوموأشرفھا و یعتبر من العلوم الشرّیفة التي نشأت في ظلّ الدرّاسات القرآنیةّ 

العربیةّ.

ولقد كان لعبد القاھر الجرجاني أثر كبیر و مكانة عظیمة في تاریخ البلاغة العربیةّ، 

فقبلھ لم تكن أفكار متفرقة وعبارات متفرقّة ومعلومات متداخلة، بل ربمّا كان یتخللّھا شيء 

من الخطأ. ولكنھّ عندما وضع كتابي"دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة" قد أزاح من البلاغة 

ض، وبذلك بذل جھودا جباّرة حتىّ استطاع في النھّایة أن یضع لنا أسس علم من لبس وغمو

1.المعاني و علم البیان

حقائق علومحمزة العلوي صاحب "الطرّاز في ویؤكدّ ذلك ما قالھ السیّد یحي بن

أوّل أسس ھذا الفنّ وقواعده وأوضح براھینھ، الإعجاز" ویبینّ ذلك في صدر كتابھ أنّ 

علم المحققّین.حریرالنّ وائده الشیّخ العالموأظھر ف

ض بعلم البلاغة إلى الأ يو قد حظ مام حتىّ وصل إلى الإمام خطوات عظیمة للنھّو

الإعجاز وأسرارھ دلائل ومن خلال كتابالاكتمال في شكلھ المرموق.مرحلة النّضج و

نظریتّھ العظیمة في النظّم على ، وأقام البلاغة واضحة متمیزّة المعالم وعالجھا معالجة أدبیةّ

. ومكانة كتاب ترتیب الكلام وتألیف النحّو، حیث ألبسھا ثوبا جدیدا لم یكن معروفا من قبل

"دلائل الإعجاز" امتازت على كتب البیان فیما وضعھ الساّبقون. وقد تحدّث الإمام في ھذا 

، وأعذب وردا، وأكرم ثمّ إنّك لا ترى علما ھو أرسخ أصلا، وأحلى جني«الكتاب قائلا: 

2»نتاجا، وأنور سراجا من عم البیان

  -قطر- ، الطبّعة الثاّنیة444عبد القادر حسین: أثر النحّاة في البحث البلاغي،ص -1
-مادّة "نحََرَ" و ھو الرّجل الفطن ، المتقن، البصیر في كلّ شيء و جمعھ النحّاریر. "النحریر"من
-، تحقیق الدكتور خلیل عبد القادر عیسى بن الحزم، الطبّعة العاشرة5الإمام عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-2

-بیروت
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والكنایة والتشبیھ.لم یفرّق الإمام بین والاستعارةكما تحدّث عن الفصاحة والبلاغة 

والتّي بھا أحسّ بجمال النظّم العربي و بلاغتھ، ألفاظ البلاغة والبیان. أشار إلى نظریةّ النظّم 

ض فإنھّ یبدأ بترتیب المعاني فبینّ أنّ الناّظم إذا أراد أن ی في نفسھ نظمّ كلاما في أيّ غر

أوّلا، ثمّ یأتي دور الألفاظ، وعلى ذلك فالذّي یطلق علیھ النظّم ھو ترتیب المعاني في النفّس، 

. ولقد كان ھدف عبد القاھر الجرجاني في كتاب "دلائل ولیس ترتیب الألفاظ في النطّق

آن معجز بالنظّم وأنّ بلاغة الكلام لا ترجع إلى ألفاظھ الإعجاز" ھو البرھنة على أنّ القر

وارتباط من خلال ذلك نجده قد أطال في الحدیث واستعان وإنمّا إلى ما بینھما من صلة 

1.إثباتھابالصوّر البیانیةّ في 

یكمل ھدف عبد القاھر الجرجاني في كتابھ " أسرار البلاغة" یختلف عن ھدفھ في و

ض دیني أو مسألة تتعلقّ بالإعجاز، وإنمّا لغایة  " دلائل الإعجاز"، فھو لم یؤلّف الكتاب لغر

، وذكر الفروق بین العبارات و الفنون الاھتمامبلاغیةّ، ووضع الأصول و القوانین وبیان 

2البیانیةّ.

لى نحو ما وضع عبد القاھر أصول علم المعاني في كتابھ "دلائل الإعجاز" فإنھّ وع

وضع أیضا في كتابھ "دلائل الإعجاز" علم البیان رغم أنّ الاستعارة والتشّبیھ و الكنایة 

كانت معروفة عند العلماء الساّبقین، إلاّ أنّ الإمام درس الأسرار و الدقّائق التّي تشتمل علیھا 

لبیانیةّ من استعارة وتمثیل وتشبیھ ومجاز، وحددّ أقسامھا وفروعھا، وكان للإمام الصوّر ا

3وتحدیدھا وبیان سرّ الجمال فیھا.فضل في تقسیمھا 

تتشعّب مباحثھ و تترابط مع بعضھا بعضا، وتتآلف تحت فالإمام یرى أنّ علوم البلاغة 

مسمّى واحد ألا و ھو علم البلاغة وخصائصھ الجمالیةّ.

-العراق-شید للنشّر، دار الرّ 250أحمد مطلوب، دراسات بلاغیةّ و نقدیةّ، ص-1
.75الإمام عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-2
.80المرجع نفسھ، ص-3
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الأصول النّحویّة عند عبد القادر الجرجاني:-5

.1مصدر، قایست الشيّء بالشيّء مقایسة وقیاسا أي قدرّتھ: التقّدیر، وھو لغةالقیاس-1

ض الأشیاء لزم منھ  والقیاس كما یرید أرسطو ھو"الاستدلال الذّي إذا أسلمنا فیھ ببع

2بالضرّورة شيء آخر."

معناه.غیر المنقول على المنقول إذا كان فيو القیاس في عرف علماء النحّو فھو:حمل

أنواع القیاس عند الجرجاني:-أ

القیاس

تطرد القاعدة النحّویةّ على نوع أو جنس معینّ من و ھو أنقیاس الطّرد:-

اعلم إنّ اسم الفاعل«الكلمات تتشابھ في قیاساتھا ونجد من خلال المثال قولھ:

ابحاري على الفعل نعني بھ أن یكون على زنة المضارع من فعل مثل: إنّ 

3»ضاربا على وزن یضرب ومكرما على وزن یكرم و منطلق على وزن ینطلق

ویحمل على مشابھھ وفي قول الإمام عبد وذلك أن یقاس الشيّءقیاس الشّبھ:-

ن العوامل تبع لھا إنمّا جعلنا الأفعال الأصل في العمل لأنّ ما عداھا م«القاھر:

فروع،  تفسیر ذلك أنّ الذّي یكون من العوامل وغیرھا، إن كانت حروفا كانت 

4»إماّ حروف جرّ وإماّ حروفا شبھّت بالأفعال.

العامل: -2

-سوریا-، تحقیق سعید الأفغاني93ابن الأنبار، لمع الأدلةّ في أصول النحّو، ص-1
-القاھرة-، الطبعة الرّابعة67الدّكتور محمّد العید، أصول في النحّو العربي، ص-2
، تحقیق الدّكتور خلیل عبد القادر عیسى ابن الحزم، 237مام عبد القاھر الجرجاني، شرح الجمل في النحّو، ص الإ-3

-بیروت-الطبّعة العاشرة
.143المرجع نفسھ، ص-4

قیاس الشبّھقیاس الطرّد
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النحّوي مكانة خاصةّ بین علماء النحّو، یشیر الدكّتور محمدّ عید إلى لقد كان العامل

أنّ" السبّب في نموّ فلسفة العامل النحّویةّ یعود أساسا إلى المجھود الذھّني الذّي بذلھ 

1النحّاة في التفّریغ و التّصوّر و تولید الفكرة، وكذلك یساعد في منطق الكلام"

ھذا باب مجاري أواخر «عن العامل، یتبینّ ذلك في قولھ:ویعدّ سبویھ أوّل من تحدّث 

الكلم من العربیةّ وھي تجرى على ثمانیة مجار: على النّصب والجرّ والرفّع والجزم 

یجمعھنّ في اللفّظ والفتح و الضمّّ و الكسر والوقف، وتعتبر ھذه المجاري الثمّانیة

جرّ والكسر ضرب واحد و أربعة أضرب: فالنّصب والفتح في اللفّظ ضرب واحد وال

2»كذلك الرفّع والضمّّ والجزم والوقف

یرى ابن جنيّ أنّ العامل في الحقیقة ھو المتكلمّ وأنّ نسبة العمل إنمّا في 

إنمّا قال النحّویوّن عامل لفظي «التعّریب والتعّلیم على طلاّب العلم، وفي ذلك یقول:

3»وعامل معنوي

یحدث الآثار التّي أنھّ ھو الذّي المتكلمّ وابن جنيّ أنّ العامل في الحقیقةیرىو

تظھر في الكلمات و أنّ نسبتھا إلى اللفّظ ترجع إلى مجردّ المصاحبة التّي حدثت بین 

الفعل المتكلمّ ووجود اللفّظ فھي نسبة مجازیةّ.

ثانیا: العوامل اللفّظیةّ القیاسیةّ وھي سبعة:

الأوّل: الفعل على الإطلاق. 

الثاّني: اسم الفاعل.

الثاّلث: اسم المفعول.

الراّبع: الصفّة المشبھّة.

الخامس: المصدر.

الساّدس: الاسم المضاف.

الساّبع: الاسم التاّم مثل"راقود خلاً".

ثالثا: العوامل المعنویةّ وھي أمران:

-الطبّعة الأولى-،دار الكتاب الحدیث204علي أبو المكارم،أصول اتفّكیر النحّوي، ص-1
، تحقیق و شرح عبد السلام ھارون، الطبّعة الثاّنیة، مصر.13بن قنبر، الكتاب، صأبي بشیر عمرو بن عثمان -2
د.ت. -مصر-، تحقیق محمّد علي النجّّار109أبي الفتح عثمان بن جني، الخصائص، ص-3
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الأوّل: رفع المبتدأ أو الخبر مثل"زیدٌ قائمٌ"

الثاّني: العامل في الفعل المضارع الرفّع.

الصغّیر ولا ، فلا یستغنيفھذه مائة عامل«فالجرجاني ختم ھذه العوامل بقولھ: 

1»، ولا الوالي ولا القاضي، ولا الرفّیع ولا الوضیع عن معرفتھا واستعمالھاالكبیر

ھذه فقد أعطى الإمام عبد القاھر العوامل أھمیّةّ خاصةّ في النحّو العربي، و تظھر 

المدعم و الأھمیّةّ من خلال تألیفھ عملا آخر ألا و ھو كتابھ" الجمل في النحّو" و الذّي یعدّ 

ھذه الجمل رتبّتھا «المرآة العاكسة لكتابھ "العوامل المائة" حیث یقول في مقدمّة كتابھ ھذا: 

ترتیبا قریب المتناول، وضمنتھا جمیع العوامل، تھذّب ذھن المبتدئ وتفھمھ وتعرفّھ 

الإعراب، وتقید في حفظ المتوسّط الأصول المتفرقّة و الأبواب المختلفة لنظمھا في أقصر 

»عقد وجمعھا في أقرب حدّ 

ھ مختلفا عن سابقیھ حیث إنھّ أبرز أوجانتھج الإمام عبد القاھر في العامل نھجا 

ین في العامل وأثره على المسائل النحّویةّ مبررّا أقوالھم ومزیلا الخلاف عند النحّاة الساّبق

ض فیھا، وقدمّ رأیھ بالحجج والبراھین والدلاّئل، وأخذ آراءه من شیوخ كقاعدة نحویةّ  الغمو

ى الذّي العلمي في إبراز التفّكیر بالمعنیسیر علیھا و كأنھّا بنیة ھندسیةّ یبني علیھا صرحھ

حتىّ ینیر الطرّیق من حولھ.أراده

ومن المسائل التّي بنى علیھا الإمام عبد القاھر نظریتّھ في العامل نذكر مسألة عامل 

و الكوفییّن، وكما بحث فیھا الرفّع في المبتدأ والخبر، وكانت محطّ أنظار النحّاة البصرییّن 

لقد ذھب «، حیث یقول:ائل الخلافالإمام الأنباري في كتابھ الموسوم بالإنصاف في مس

الكوفیوّن إلى أنّ المبتدأ فھما یترافعان وذلك نحو:" زید أخوك" و" عمر وغلامك"، وحجتّھم 

یرتفع بالمبتدأ لأنھّم وجدوا أنّ المبتدأ لابدّ بتدأ یرتفع بالخبر و الخبرفي ذلك في قولھم أنّ الم

2»یتمّ الكلام إلاّ بھمامن مبتدأ ولا لھ من خبر و كذلك الخبر لابدّ لھ 

قباوة، ، تحقیق فخر الدّین 35أبو عبد الرّحمان الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي،الجمل في النحّو،ص-1
م لم یذكر البلد1995-ھـ 1416، الطبّعة الخامسة 1الجزء

، تصنیف محمّد محي الدّین 33أبو البركات بن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصرییّن والكوفییّن ،ص-2
د.ت-دار الفكر-عبد الحمید
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ولھذا قلنا إنھّما یترافعان، كلّ واحد منھما یرفع صاحبھ ولا یمتنع أن یكون كل واحد 

أیاّ ما تدعو فلھ «، وقد جاء لذلك نظائر كثیرة. قال الله تعالى:1منھما عاملا ومعمولا

واحد منھما فنصب "أیاّ ما تدعو" و جزم "تدعوا بأیا ما"، فكان كلّ 2»الأسماء الحسنى

عاملا و معمولا.

منصوب "فأینما" في الآیة الكریمة3»فأینما توُلُّوا فثمََّ وجھ اللهّ «وقال تعالى:

، إلى غیر »فأینما توُلُّوا فثمََّ وجھ اللهّ «"بتكونوا" و"تكونوا" مجزوم بأینما. قال الله تعالى:

المبتدأ یرتفع بالابتداء، لأن نقول: ذلك المواضع فكذلك ھاھنا، قالوا: ولا یجوز أن یقال إن 

لا یخلو: إما أن یكون شیئا من كلام العرب عند إظھاره، أو غیر شيء، فإن كان الابتداء

شیئا فلا یخلو أن یكون اسما أو فعلا أو أداة من حروف المعاني، فإن كان اسما فینبغي أن 

الأدوات لا ترفع الأسماء على أداة فیقال "زید قائما" كما یقال "حضر زید قائما"، وإن كان

ھذا الحدّ وإن كان غیر شيء فالاسم لا یرفعھ إلا رافع موجود غیر معدوم، ومتى كان غبر 

4ھذه الأقسام الثلاثة التي قدمّت فھو غیر معروف.

قالوا: ولا یجوز أن یقال إنا نعني بالابتداء التعّري من العوامل اللفّظیةّ، لأنھّ إذا كان 

ھو التعّري من العوامل اللفّظیةّ فھو إذا عبارة عن عدم العوامل، و انعدام معنى الابتداء

لا یكون عاملا و الذي یدلّ على الابتداء لا یوجب الرفّع أن نجدعم یبتدؤون العوامل

بالمنصوبات والمسكنات والحروف، ولو كان ذلك موجبا للرفّع لوجب أن تكون مرفوعة، 

لابتداء لا یكون موجبا للرفّع.فلما لم یجب ذلك ذلّ على أنّ ا

وأما البصریون فقد ذھبوا إلى أنّ المبتدأ یرتفع بالابتداء، وأما الخبر فاختلفوا فیھ. 

فذھب قوم إلا أنھّ یرتفع بالابتداء وحده وحجتّھم في ذلك قولھم إنّ العامل ھو الابتداء و 

ست مؤثرّة حسیّة كالإحراق التعّري من العوامل اللفّظیةّ لأن العوامل في ھذه الصنّاعة لی

للناّر والإغراق للماء والقطع للسیف، وإنمّا ھي أمارات ودلالات، وإذا كانت العوامل في 

محلّ الإجماع إنمّا ھي أمارات و دلالات فالأمارة و الدلالة تكون بعدم شيء كما تكون 

خر فصبغت بوجود شيء، ألا ترى أنھّ لو كان معك ثوبان وأردت أن تمیزّ أحدھما من الآ

.65،ص1ن والكوفییّن،جأبو البركات بن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصرییّ-1
.110سورة الإسراء، لآیة-2
.115سورة البقرة، الآیة-3
.75،ص1أبو البركات بن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصرییّن والكوفییّن،ج-4
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وإذا ثبت أحدھما وتركت صبغ الآخر لكان ترك صبغ أحدھما في التمّییز بمنزلة صبغ آخر؟ 

أنھّ عامل في المبتدأ وجب أن یعمل في خبره، قیاسا على غیره من العوامل، نحو "كان" 

وأخواتھا، و"إنّ" وأخواتھا و"ظننت" وأخواتھا، فإنھا لما عملت في المبتدأ عملت في خبره 

ك ھا ھنا، وأما من ذھب إلى أنّ الابتداء و المبتدأ یعملان جمیعا قي الخبر فقالوا: لأن فكذل

وجدنا الخبر لا یقع إلا بعد الابتداء والمبتدأ، فوجب أن یكونا ھما العاملین فیھ، غیر أنّ ھذا 

بتدأ القول وإن كان قد أكدّ علیھ الكثیر من البصریین إلا أنھّ لا یخلو من ضعف، لأنّ كون الم

اسم، والأصل في الأسماء أن لا تعمل، وإذا لم یكن لھ تأثیر في العمل، والابتداء لھ تأثیر 

1فإضافة ما لا تأثیر لھ إلى ما لا تأثیر لھ، لا تأثیر لھ.

ض الإمام عبد القاھر الجرجاني في أمسك بمفاصلھا شرح ھذه المسألةكما استفا

جعلوا عامل الرفّع في قولنا: زید منطلق، الابتداء و فقد«الرئّیسیةّ وأجلاھا تعلیلا بقولھ:

حقیقة الابتداء جعل الاسم أولا لثان، ذلك الثاني في حدیث عنھ و كونھ ألا لثان وصف فیھ 

2»ومعنى معقول، ولیس بلفظ.

ما یعمل الرفّع في الاسم المبتدأ ھو تعریّھ من العوامل الظاھرة وما «و یقول أیضا: 

قولك:"زید منطلق" فإنمّا عمل الرفّع في "زید" تعریّھ من العوامل یجري مجراھا و ذلك

اللفّظیةّ و لیس التعّري كـ "إنّ" و"كأنّ"، وإنمّا ھو معنى، وقول الشیّخ أبي علي: فزید ارتفع 

التعّري بیانا لذلك لأجل أنّ التعّري من العوامل لا یكون إلا بعد أن یسند إلیھ الخبر، إذ 

عنھ، فإنّ لفظ "زید" من غیر خبر مظھر العوامل اللفّظیةّ إلا لأن یخبر الاسم لا یعرّى من

أو مظمر لم یكن مبتدأ و بل كانت بمنزلة أن تصوت صوتا، و ذلك لا یكون لھ إعراب و 

إنمّا تقول: "زید" و تسكت فلماّ كان التعّري من العامل لا یحصل إلا مع إسناد الخبر 

الخبر یعمل الرفّع في المبتدأ كما قال البغدادیون فإنھم ذكرھما جمیعا، فلا یجب أن یظن أنّ 

یعمل الرفّع في الآخر، و كون الإسناد عامل غیر زعموا أنھّما یترافعان كلّ واحد منھما 

التعّري حتى كأنّ زیدا في قولك: "زید منطلق" یرفع بعاملین فإنمّا العامل ھو تعریّھ من 

"إن" و"ظننت" و  ما جرى ذلك المجرى وھو معنى لا لفظ.العوامل اللفّظیةّ كـ

.36،ص1أبو البركات بن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصرییّن والكوفییّن،ج-1
، تحقیق و شرح: یسري عبد الغني عبد اللهّ، دار 121د القاھر عبد الرّحمان الجرجاني، شرح الجمل في النحّو، صعب -2

م.1990ھـ/1210، بیروت 1الكتب العلمیةّ، ط
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و لھذا كان الشیّخ أبو الحسین یقول: عامل الرفّع في الاسم المبتدأ تعریّھ من العوامل 

الظاّھرة و ما یجري مجراھا و لا یذكر الإسناد، إذ قد علم أنّ التعري لا یكون إلا مع 

الإسناد لما ذكرت، وأن الاسم لا یلفظ بھ مفردا.

قبلھ عامل نحو الفعل مثل: "ضرب زید" فلا یكون حینئذ مبتدأ، لأنھّ فأما أن یكون

كونھ غیر معرّى من العوامل، وإما أن یكون مبتدأ مسندا إلیھ الخبر، نحو: "زید منطلق" و 

ما أشبھھ، و إذا جاوزت ھاذین القسمین كان محالا و كان بھ اللفّظ بھ جاریا مجرى 

1التّصویت.

فع أن یكون الفاعل، و كون المبتدأ فرع علیھ و مشبھّ بھ، و قد ذكرنا أنّ أصل الرّ 

ومن حیث أن كل واحد منھما مخبر عنھ فموجب الرفّع غیر عاملھ، لأنّ الموجب مشابھة 

المبتدأ للفاعل و العامل وھو تعریّھ من العوامل، و كما أنّ موجب الإعراب في الأفعال 

وعاملھا غیر ذلك، فالرفّع عاملھ وقوعھ المضارعة ھو مشابھتھا للأسماء على ما وصفنا، 

لن" و الجزم "لم" و یسمى المبتدأ مسندا إلیھ و الخبر مسندا موقع الاسم، و النّصب عاملھ "

2وكما یسمى الاسم الأوّل في قولك:"غلام زید" مظافا و الثاني مظافا إلیھ

الرفّع في المبتدأ. ثمّ یواصل حدیثھ وھذا ھو مجمل كلام الإمام عبد القاھر عامل

اعلم أن خبر المبتدأ في قولك:"زید ضارب" و عمرو «حول عامل الرفّع في الخبر فیقول: 

ذاھب" ھو الثاني من الجزأین ویعمل الرفّع فیھ ما یعمل في المبتدأ و المبتدأ جمیعا إذا قلت: 

امل اللفّظیةّ ثم إنّ التعّري و "زید ضارب" فإنّ "زیدا" یعمل فیھ الرفّع تعریّھ عن العو

معمولھ الذي ھو "زید" یعملان الرفّع في خبره الذي ھو "ضارب" و ھذا ھو مذھب 

3»صاحب الكتاب وجمیع أصحابھ المحققّین

ونظیره عندھم قولك: "إن تضرب أضرب"، وذلك أن یعمل الجزم في الفعل الأوّل 

عا في فعل الجزاء الذي ھو الذي ھو "تضرب" ثمّ إنّ "إن" و"تضرب" یعملان جمی

وكون فعل الشرّط یقتضي فعل الجزاء فلا یتمّ "تضرب" "أضرب" وھذا یعتبر تشبیھ حسّ 

"ضارب" و إنمّا  "أضرب" كما أنّ المبتدأ یقتضي الخبر و بذلك لا یتمّ "زید" إلا بـ إلا بـ

، تحقیق الشربیني شریدة، دار 187عبد القاھر بن عبد الرّحمان بن محمّد الجرجاني: المقتصد في شرح الإیضاح، ص-1
م2009ھـ/ 1200العراق، الحدیث، 

.179المرجع نفسھ، ص-2
.216-215المرجع نفسھ، ص-3
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ثمّ أنھّما جمیعا قالوا: أنّ الابتداء الذي ھو التعرّي من العوامل اللفّظیةّ یعمل في "زید" 

یشتركان في رفع الخبر، لأجل أنّ الابتداء و المبتدأ لیسا شیئین یتصور انفصال أحدھما عن 

صاحبھ و إذا اقتضى المبتدأ الخبر اقتضاه الابتداء أیضا و إذا اشتركا في اقتضائھ وجب أن 

لناّر تعمل في القدر یشتركا في العمل فیھ و قد مثلّوا ھذا بالناّر و القدر و الماء، وذلك أنّ ا

فتحمى ثمّ أنھّما جمیعا یتناصران على العمل على الماء و إحمائھ، وكذلك التعّري یعمل 

في"زیدّ في قولك"زید ضارب" في "ضارب" وھذا تمثیل یقصد بھ التقّریب.

وبعد فإنّ الحقیقة تعود إلى أنّ التعّري من العوامل یعمل في المبتدأ أو الخبر، إلا أنھّ 

مل فیھ من حیث أنّ الخبر لا یكون إلا بعد الخبر بواسطة المبتدأ، وبعد أن یعفي یعمل 

حصول المبتدأ، و التعّري من العوامل لا یتمّ إلا بعد الإتیان بالخبر، ألا ترى أنكّ إذا 

، فلما كان الابتداء لا عرابإقلت:"زیدّ ولم تجعل لھ خبرا لم یكن كلاما یعتدّ بھ فیجعل لھ

عد حصول الجزأین جمیعا، جاز أن یعمل في كلّ واحد منھما وكذا أن لما كان یستقل إلا ب

یقتضي الشرط و الجواب جاز أن یعمل فیھما، غیر أنھّم جعلوا المبتدأ شریكا للابتداء في 

عمل الرفّع في الخبر. "أنّ المبتدأ كالشرّیك للابتداء وكذا "إن" لا ینفصل عن فعل الشرّط، 

" لم یجز و ووجب اقتران أحدھما بصاحبھ، فلما كان كذلك ثبت أنّ إذ لو قلت: "إن تضرب

1و إذا اقتضیاه معا عملا فیھ معا.كلّ واحد منھما یقتضي الجزاء

وأما موجب كونھ علامة خبر المبتدأ الرفّع وذلك من خلال الذكر مشابھتھ بالفاعل، 

ھ فشابھ الفاعل" و قوى ذلك قال الشیّخ أبو الحسین:" خبر المبتدأ جزء من الجملة مفتقر إلی

بأنھّ الجزء الثاني من الجملة، كما أنّ الفاعل كذلك، ألا ترى أنّ مرتبة" منطلق" بعد"زید" 

"زید" في قولك:" قام زید" في قولك" زید منطلق" وكما أنّ مرتبة الفاعل بعد الفاعل فـ

فع فیھ، وذلك أنّ بعد"قام" ما قبلھ، فالذي أوجب لھ أن یكون مرفوعا غیر الذي عمل الرّ 

مشابھتھ للفاعل أوجبت أن یكون علامة الرفّع بعامل ثمّ كان بذلك العامل ما وصفنا من 

الابتداء و المبتدأ.

وكما أنّ مشابھة یفعل و أخواتھ للاسم أوجبت أن یكون لھ اختلاف آخر باختلاف 

العوامل، و تلك العوامل ثلاثة أشیاء:

.216/217عبد القاھر بن عبد الرّحمان بن محمّد الجرجاني: المقتصد في شرح الإیضاح، ص-1
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سم.أولا: عامل الرفّع وقوعھ موقع الا

ثانیا: عامل النّصب "لن"

1ثالثا: عامل الجزم" لم"

صّ الإمام عبد القاھر إلى عامل معنويّ جدید لم یتطرّق إلیھ سیبویھ وھو أنكّ  و قد ن

، و"رأیتُ زیداً الظرّیفَ"، و"جاءني زیدُ الظریف" فإنھّ یجرّ إذا قلت "مررتُ بزیدٍ الظَّریفِ"

أو مرفوع أو منصوب معنى یعرف بالقلب، ولیس للسّان "الظریف" بكونھ صفة لمجرور

2فیھ نصیب"

وھذه الزیّادة من الإمام عبد القاھر للعامل المعنوي الثالث تشیر بلا شكّ إلى تفاعلھ 

الرحّب مع فكرة العامل.

:التّعلیل

التعّلیل في اللغّة من مادة "علل"، ومنھ تعللّ الأمر واعتلّ أي تشاغل بھ، وتعللّ بھ 

3، وتعلھّ الصبّي أي ما یعلل بھ لیسكت.أي تلھى بھ

، وھو الوصف الذي یكون مظنة وجھ الحكمة 4وفي الاصطلاح ھو تبیین علةّ الشيء

فھي تعدّ 6فالعلةّ تأتي لتصوغ إجراء حكم المقیس علیھ على المقیس5في اتخّاذ الحكم.

الة الإعراب، أو ضما وفتحا السبّب الذي یفسرّ الظاھرة اللغّویةّ رفعا ونصبا وجزما في ح

7وكسرا وسكونا في حالة البناء.

8أو ھي بحث عن الأسباب التي تكمن وراء الظواھر اللغویةّ و القواعد النحّویةّ

لقد ارتبط التعّلیل بالنحّو منذ نشأتھ ارتباطا وثیقا، لكونھ یعدّ وسیلة معرفیةّ تساعد 

على تفسیر ظواھره وقواعده وأحكامھ، فھو یعدّ وسیلة النحّو الاقناعیةّ في تثبیت تلك 

الظوّاھر والأحكام والقواعد، وذا مما شجعّ النحّوییّن لجعل التعّلیل میدانا تتبارى فیھ قدراتھم 

.218المرجع نفسھ، ص-1
.120المرجع نفسھ، ص-2
م.2000، بیروت، 1، ط40یقي المصري، لسان العرب، صأبو الفضل جمال الدّین محمّد بن مكرم بن منظور الإفر-3
، 1، تحقیق علي دحروج، مكتبة لبنان، ط289محمد علي التھّانوي: موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ص-4

م.1990بیروت، 
م.1989ھـ/1410، القاھرة، 4، ط52محمد العید: أصول النحّو العربي، ص-5
م.1993، بیروت، 1، دار اكتب العلمیةّ، ط417وراجي: المعجم المفصّل في علوم اللغّة(اللسّانیات)، صمحمد التونجي-6
.1993، عمان، 1، ط41محمود أحمد الدّراویش: مدخل إلى علم النحّو العربي، ص-7
، دار الثقّافة، دط، بیروت.127علي أبو المكارم: أصول التفّكیر النحّوي، ص-8
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لعقلیةّ ونتاجھا الفكري مما یتبینّ فیھا الأسباب التي بنیت علیھ القواعد النحّویةّ بشتى مبانیھا ا

وأسسھا على النھّج الصحّیح.

أما الإمام عبد القاھر الجرجاني فقد كان حفیا في بیان التعّلیل في شتى ملِفّاتھ النحّویةّ 

نحّویةّ بطریقة عقلیةّ فلسفیةّ منظمة/ مظھرا لیبرز لنا الدقّائق الخفیةّ التي تشملھا المسائل ال

الأسباب التي دعت لھذا البناء أو ذاك.

ولقد اتسّم منھج عبد القاھر في التعّلیل بعدةّ سمات منھا ما یلي:

أوّلا: التّرجیح:

ض العلل  إذ یعدّ الترّجیح من السمّات التي انتھجھا عبد القاھر في التعّلیل لكونھ یعر

مناسبا و من أمثلة ذلك ما یلي:حویةّ ثم یرجح ما یراه في المسائل النّ 

تعلیلیھ اختلاف النحّویین في لیس، قائلا: " وأماّ لیس فقد اختلف النحّویوّن فیھ: -

مجرى مازال وما فتئ في أنھّ یقدمّ الخبر فیھ على الاسم، فمنھم من أجراه

یقدم على نفس لیس، فلا یقال: منطلقا لیس زید، و كقولك: لیس منطلق زید. و لا

منھم من أجراھا مجرى كان فأجاز فیھا الأمرین: تقدیم الخبر على الاسم، وتقدیم 

1الخبر على ما لیس نفسھا، والمذھب الصحّیح ھو الأوّل.

تعلیلھ لحال المستثنى بعد إلا في كلام تام ومنفي "غیر موجب"، إذ یقول: "واعلم -

ءت في غیر الموجب بعد كلام تام، كان في الاسم بعدھا وجھان: أحدھما أنھّ جا

، وكقراءة من أن ینصب على الاستثناء ومثالھ قولك: ما جاءني أحد إلا زیداً 

بنصب قلیلا. 2قرأ:" ما فعلوهُ إلاّ قلیلاً"

الثاني أن یجعل الاسم بعد إلاّ، الذي ھو المستثنى تابعا للاسم قبل إلا و الوجھ-

الذي ھو المستثنى منھ، فنقول: ما جاءني أحد إلا زید، و ما رأیت أحدا إلا زیداً،  

3وما مررت بأحد إلا زید، وھذا الوجھ ھو الاختیار.

، 10، تحقیق خلیل عبد القادر عیسى ابن الخرم، ط146بد القاھر الجرجاني: شرح الجمل في النحّو، صالإمام ع-1
بیروت.

.77سورة النسّاء، الآیة-2
.188الإمام عبد القاھر الجرجاني: شرح الجمل في النحّو، ص-3
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ه المقدمّة تذكر وجھو تعلیلھ یعتبر بناء المنادى المفرد على الضمّ إذ یقول: فبعد ھذ

بناء قولك: "یا زید" و"یا رجل" على الضمّ. وھناك ثلاثة أوجھ:

الوجھ الأوّل: أن یعلم موجب البناء على الإطلاق.

الوجھ الثاني: موجب الحركة.

الوجھ الثالث: موجب تخصیصھ بالضمّ من بین الحركات.

من بینھا ما رآه أقوى و بعد أن وضحّ العلل الموجبة لھذه الأوجھ الثلاثة واختار

وأنسب وھو الوجھ الثاني، فیقول: " والأمتن ما ذكرنا في صدر الكتاب من أن ھذا النحّو لما 

صّ بالبناء على الحركة للدلاّلة على التمّكن، عمد إلى أقوى الحركات لیكون أبلغ في  خ

1التمّكن فاعرفھ.

ثانیا: طریقة الشّرح و الإیضاح:

المناقشة من أقدم الطرائق المنھجیةّ العلمیةّ، تطرّق إلیھا علماء یعد أسلوب الحوار و

اللغّة الأوائل عند تألیف كتبھم. كان في البدایة نقلا للأسئلة و الأجوبة التي تدور بین الأستاذ 

ه، كما وضح في كتاب سیبویھ، وبمرور الزمّن تطوّر. ذلك أحد المؤلف الكتاب و تلمیذ

في الوقت في ذھنھ فیجیب عنھا ویكون ھو السائل و المجیبووضع الأمثلة التي تدور 

، وغایتھ تتمثل في التیّسیر والسھّولة في فھم المسائل وحفظھا و استخدم الجرجاني ھذا ذاتھ

الأسلوب بكثرة في مؤلفّاتھ، كما یلي:

تعلیلھ دخول "الواو" على جملة الحال. مثل: "جاءني زید وھو یسرع" أو "وھو -

یدخل الإسراع في صلة المجيء ونجد في المثال "جاءني زید یسرع" مسرع" أن 

فالجواب ذلك المعنى: "جاءني زید وھو یسرع" على استئناف إثبات للسرّعة ولم 

2یكن ذلك في "جاءني زید یسرع"

.75الإمام عبد القاھر الجرجاني: المقتصد في شرح رسالة الإیضاح، ص-1
، جدّة.3، تعلیق محمود محمد شاكر أبو فھر، مطبعة المدني، ط216الإمام عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص-2
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تعلیلھ الفرق بین المبتدأ و الخبر: إن سأل سائل فقال: بماذا یكون أوّلا لثان؟ٍ بأن -

أنھّ لا یجوز الاعتبار في ذلك عنى یوجب لھ الأولیةّ والجوابیبدأ باللفّظ؟ وبم

أوّلا باللفّظ، وبكونھم یقدمّون الخبر في المبتدأ في اللفّظ. مثل: (منطلقٌ كونھ

یكون من جھة تقدمّھ في اللفّظ أوّلا لكان ینبغي أن لا یصحّ زیدٌ)، ولو كان المبتدأ

1تقدیم الخبر علیھ.

على المعطوف علیھ وامتناع ذلك مع المعطوف نحو: تعلیلھ جواز دخول "أي" -

وذلك أن حكم المعطوف أبدا یمتنع فیھ ما یمتنع في المعطوف علیھ، وإذا كان 

ذلك لم یصح إدخال الألف و اللام على المنادى، فلا یجوز أن نقول: "یا الرجّل" 

لكونھ لا یصحّ ذلك في المعطوف أیضا، والجواب الذي أوجب جواز ذلك في 

معطوف، مع امتناعھ في المعطوف علیھ وما ذكر في المثالین من "الألف" ال

و"اللام" في الاسم كون المعطوف على المنادى لا یدخل في الخطاب.

ووجوب النّصب.مثل: "لقیتھ الأمس الأحداث" وذلك تعلیلھ عدم جواز جرّ الصفّة-

ء الظرّیفین" یجر الصفّة ووجب النّصب. وكذلك في المثال التالي: "جاءني ھؤلا

إتبّاعا للفظ، فالجواب أن المنادي مخالف، وذلك أنّ الضمّ أطرد في كلّ معرفة. 

مثل: "جاءني أحمد" فعمل صفتھ على اللفّظ، كما یفعل ذلك في المعرب نحو: 

"جاءني أحمد الظرّیف" ولم یجز في ذلك المثال "أمس" لأنھّ كل ما كان ظرفا 

"أمس" یطرد فیھ البناء على ال 2كسر.كـ

تعلیلھ قولھم بأنّ الإعراب ھو اختلاف أواخر الكلم لاختلاف العامل، وآخر الكلمة -

3قد تختلف و لا یكون ذلك الاختلاف إعرابا.

تعلیلھ في عدم رفع الفعل الماضي في مثل "ضرب" مع إمكان وقوعھ موقع -

الاسم نحو: "مررت برجل ضارب أمس" الفعل "ضرب" لم ترفع لوقوعھ موقع 

م فتقول "ضرب" كما رفعت "یكتب"؟ والجواب من غلط لأجل وقوع الاس

المضارع موقع الاسم إنمّا عمل فیھ الرفّع بعد استحقاقھ الإعراب بالمشابھة في 

.141الإمام عبد القاھر الجرجاني: شرح الجمل في النحّو، ص-1
.88الإمام عبد القاھر الجرجاني: المقتصد في شرح رسالة الإیضاح، ص-2
.76المرجع نفسھ، ص-3
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المثال الماضي لم تحصل لھ تلك المضارعة فیجب أن یعمل فیھ الرفّع وقوعھ 

1موقع الاسم.

المسائل النّحویّة عند عبد القاھر الجرجاني:-6

2لیس باسم ولا فعل.عرّف سیبویھ الكلم بأنھّ: "اسم وفعل وحرف جاء لمعنى

جاء لمعنى لا یخلو كما نجد المبرد یعرّف الكلام كلھ بأنھّ: " اسم وفعل وحرف

3الكلام عربیا أو أعجمیا."

ویعرّف أیضا أبو جعفر النحّاس الكلم متبّعا قول السابقین فیقول: "فالاسم ما جاز أن 

ض مثل: رجل وفرس وزید یكون فا علا أو مفعولا أو صلح فیھ حرف من حروف الخف

وعمر و ما شابھ ذلك، والفعل ما دلّ على المصدر، وحسن فیھ الجزم والتّصرّف مثل: قام 

یقوم، وقعد یقعد، والحرف ما دلّ على معنى في غیره وخلا من دلیل الاسم والفعل، مثل: 

4ھ ذلك.ھل وبل، ومن وإلى، ومتى وقد وما شاب

ثمّ یأتي عبد القاھر الجرجاني مبینّا المعاني النحّویةّ التي یشتملھا الكلم بتوسعّاتھ 

الجمیلة التي تحمل بین طیاّتھا الدلاّلات المتناسقة ضمن الكلام مشیرا إلیھا بقولھ: "معلوم أن 

ض" ض، وجعل بعضھا من بع وقد ذكر الإمام: 5لیس النظّم سوى تعلیق الكلم بعضھا ببع

"أنّ كل لفظة تدلّ على معنى فھي كلمة، وتجمع الكلمة على الكلمات و الكلم، ثمّ الكلم ینقسم 

6إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف."

ض طرق معلومة حیث سردھا الإمام واستقصاھا كما یلي: إنّ تعلیق الكلم بعضھا ببع

أوّلا: تعلقّ اسم باسم.-

.ثانیا: تعلقّ اسم بفعل-

.96المرجع نفسھ، ص-1
، تحقیق وشرح عبد السّلام ھارون، الھیأة المصریةّ العامة 12سیبویھ(أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر): الكتاب، ص-2

م.1977، مصر، 2للكتاب، ط
رة.، تحقیق محمد عبد الخالق عظیمة، لجنة إحیاء الترّاث، القاھ141أبي عباس محمد بن یزید المبرّد: المقتضب، ص-3
، تحقیق كوركیس مراد، مطبعة الحاني بغداد.14أبو النحّاس النحّوي: الثقّافة في النحّو، ص-4
، بیروت.1، ط127الإمام عبد القاھر الجرجاني: الجمل في النحّو، ص-5
.4الإمام عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص-6
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ثالثا: تعلقّ حرف بھما.-

القسم الأوّل: تعلقّ اسم باسم:-

تعلیق الاسم بغیره من الأسماء، لقد ذكر الجرجاني في ھذا القسم طرائق

فالاسم یتعلقّ بالاسم بأن یكون خبرا «وذكر كذلك الاحتمالات الواردة في ذلك بقولھ:

، أو بدلا، أو عطفا عنھ، أو حالا منھ، أو تابعا لھ صفة أو تأكیدا، أو عطف بیان

بحرف، أو بأن یكون الأوّل مضافا إلى الثاّني، أو بأن یكون الأوّل یعمل في الثاّني 

عمل الفعل، ویكون الثاّني في حكم الفاعل لھ أو المفعول ، وذلك في اسم الفاعل 

م نحو: "زیدُ ضاربُ أبوه عمراً"، وكقولھ تعالى:" أخَْرِجنْاَ منِْ ھذه القرَیٍةَِ الظَّالِ 

، واسم المفعول نحو "زید 2، وقولھ تعالى:"وَھمُْ یلَعْبَوُنَ لاَھیِةٌَ قلُوُبھُمُ"1ا"ھَ لُ أھَْ 

و صفة مشبھّة 3مضروبُ غلمانھِ"، وكقولھ تعالى:" ذلك یومٌ مجموع لھ الناّسُ"

نحو:"زیدُ حسنٌ وجھھُ، وكریمٌ أصلھُ، وشدیدٌ ساعدهُ"، والمصدر نحو: " عجبت من 

، أو بأن 4"،و كقولھ تعالى:" أو إطعامُ في یومٍ ذي مسغبةٍ یتیما"ضربِ زیدٍ عمراً

یكون تمییزا قد جلاه منصبا عن تمام الاسم ومعنى"تمام الاسم" أن یكون فیھ ما یمنع 

:قفیزان براّ"، أو نون جمع نحو" نون تثنیة، نحومن الإضافة، وبذلك بأن یكون فیھ

" ، و"ما في السمّاء قدر راحةٍ سحاباً"، عشرون درھما"، او تنوین نحو:"راقود خلاًّ

أو تقدیر تنوین نحو:" خمسة عشر رجلاَ"، أو قد یكون قد أضیف إلى شيء، فلا 

ض  یمكن إضافتھ مرةّ أخرى نحو:"لي ملؤهُُ عسلاً"، وكقولھ تعالى:" ملئ الأر

»5ذھبا"

:القسم الثّاني: تعلقّ اسم بفعل-

مصدرا تعلقّ اسم بالفعل ذكر الجرجاني بأنھّ یكون إماّ فاعلا لھ، أو مفعولا، فیكون 

قد انتصب بھ نحو:"ضربت ضرباً" ویقال لھ المفعول المطلق أو مفعولا بھ نحو:" ضربتُ 

زیداً"، أو ظرفا مفعولا فیھ زمانا أو مكانا مثل:"خرجت یومَ الجمعةِ، ووقفت أمامك"، أو 

.4صالإمام عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز،-1
.75سورة النسّاء، الآیة -2
.3-2سورة الأنبیاء، الآیة -3
.103سورة ھود، الآیة -4
91سورة آل عمران، الآیة -5
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"لو ترُكَِت الناّقة و فصیلھا لرضعھا"، أو مفعولا معھ لقولھ تعالى:" ومن مفعولا معھ نحو: 

من الفعل منزلة المفعول، ذلك في خبر ، أو بأن یكون منزلا 1یفعلْ ذلك ابتغاءَ مرضاتِ اللهِّ"

.""كان" وأخواتھا، و الحال و التمّییز مثل:" طاب زیدُ نفساً، و حسنَُ وجھاً، وكرمَُ أصلاً 

الث: تعلّق حرف بھما:القسم الثّ -

تعلقّ الحرف بھما لدیھ ثلاثة أضرب ھي:

الضرّب الأوّل: و ھو أن یتوسّط الحرف بین الفعل و الاسم فیكون ذلك في -7

حروف الجرّ التي من شأنھا أن تعدي الأفعال إلى ملا لا تتعدّى إلیھا بأنفسھا من 

" فلا یصل إلى نحو "زید وعمرو"، فإذا قلنا"مررت بزیدٍ، الأسماء مثل:"مررت

وعمرو أو على زیدٍ" وجدناه قد وصل "بالباء أوعلى".

وذلك أن الضرّب الثاّني: وھو ما یتعلقّ بھ الحرف بما یتعلقّ بھ في باب العطف -8

یدخل الثاّني في عمل العامل في الأوّل نحو:" جاءني زید وعمرو" و"رأیت زیداً 

و"مررت بزیدٍ وعمرو".وعمرو" 

الضرّب الثاّلث: تعلقّ بمجموع الجملة كتعلقّ حرف النفّي والاستفھام والشرّط -9

والجزاء بما یدخل علیھ، وذلك أنّ من شأن ھذه المعاني أن تتناول ما تتناولھ 

وبعد أن یند إلى شيء، ومعنى ذلك إذا قلت:"ما خرج زید" و"ما زید بالتقّیید، 

في الواقع بھما متناولا الخروج على الإطلاق، بل الخروج بخارج" لم یكن النّ 

واقعا من "زید" ومسندا إلیھ، وإذا قلت:"ھل خرج زید" لم تكن قد استفھمت عن 

مطلقا ولكن عنھ واقعا من"زید"، وإذا قلت:"إن یأتني زیدُ أكرمھ" الخروج 

كرام على والإتیان لم تكن جعلتھ شرطا بل الإتیان من "زید"، وكذا لم تجعل الإ

الإطلاق جزاء للإتیان بل واقع.

وقد أشاد عدد من المبحثین بجھود الجرجاني في مجال التعّلیق وأثر ذلك في النظّم 

: بأنّ" المعاني التي تنش من تعلقّ الاسم الكلام، وحیث ذكر الدكّتور بدوي طبانة

بالاسم ، أو تعلقّ الاسم بالفعل، وتعلقّ الحرف بھما ھي معاني في النحّو وأحكامھ، 

فالتعّلقّ و الإسناد یفھمان من النحّو، وعنھما تكون المعاني في النحّو التي یرید 

.114سورة النسّاء، الآیة -1
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ك یعدو أن یكون المتكلمّ إبرازھا ویستطیع الساّمع إدراكھا، ولا ترى شیئا من ذل

من أحكام النحّو ومعنى من معانیھ"حكما 

الحذف و الذكر:

الحذف سمة لغویة لجأ إلیھا العرب في كلامھم من أجل التسّھیل والتخّفیف علیھم 

والإیجاز في كلامھم، وأوّل من استعمل ھذا المصطلح سیبویھ في كتابھ حیث تحّث عنھ في 

ض الاحتمالات النحّویةّ في عدةّ مواضع كما یلي أكثر من موضع وذلك من خلال شرحھ  لبع

1في قول الله عز وجل: " والذاكرین الله كثیرا والذاكرات أعدّ الله لھم مغفرة وأجرا عظیما"

2فلم یعمل الآخر فیما عمل فیھ الأول استغناء عنھ، ومثل ذلك: " ونخلع ونترك من یفجرك"

ذكر الحكیم، ومن ذلك ذكره لحذف حرف وقد أشار الزجاج للحذف ومثلّ لھ بآیات ال

لأنّ 4وقولھ تعالى:" ویھدیھم إلیھ صراطا"3الجر في قولھ تعالى:" اھدنا الصرّاط المستقیم"

العرب تقول ھدیتھ إلى الطرّیق، فإذا قال: ھدیتھ، فھناك حذف.

وتحدث الرمّاني بتوسعّ عن الحذف مبرزا فیھ سرا بلاغیا جمیل، وذلك أنّ النفّس 

ض بالخیال الجمیل فیما تكون علیھ تذھب في كلّ مذھب، وكون الحذف یجعل العقل یفی

الجنةّ التي سوف تساق إلیھا، ولقولھ تعالى:" وسیق الذین اتقّو ربھم إلى الجنةّ زمُرا حتى إذا 

5جاؤوھا وفتحّت أبوابھا"

ویعتبر ابن جني من العلماء الذین اھتموا بدراسة الحذف دراسة واسعة وعمیقة،

وذكر أیضا أنھ یكون في الحركة والمفرد والجملة واشترط لحدوثھ وجود دلیل علیھ، كما 

و المضاف إلیھ.تحدّث عن حذف المبتدأ و الخبر والمضاف مفردا

وإیجازهومن الأمثلة القرآنیةّ التي اعتمدھا ابن جني مستدلا بھا على جمال الحذف 

غزارة العلم العربیة قراءة الآیة الكریمة، لقولھ تعالى: "أفلا ینظرون إلى الإبل كیف  علىو

ض كیف سطحت" 6خلقت وإلى السمّاء كیف رفعت وإلى الجبال كیف نصبت وإلى الأر

.35سورة الأحزاب، الآیة-1
، مصر.2سیبویھ: الكتاب، تحقیق وشرح عبد السلام محمد ھارون، ط-2
.56الشورى، الآیةسورة-3
.175سورة النسّاء، الآیة-4
.73سورة الزمر، الآیة-5
.17/18/19/20سورة الغاشیة، الآیة-6
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وإذا انتقلنا إلى الإمام عبد القاھر الجرجاني، وجدناه یكشف عن القیمة الجمالیةّ 

لكونھا بمثابة المفصل في تحدید المعنى." ھو باب دقیق المسلك، للحذف، وینبھّ على أھمیّتھا

لطیف المأخذ، عجیب الأمر، شبیھ بالسحّر، فإنّك ترى بھ ترك الذكر، أفصح من الذكر و 

الصمّت عن الإفادة أزید للإفادة"

یشیر عبد القاھر إلى إضمار الفعل وإعمالھ محذوفا بقولھ: "وكما یضمرون المبتدأ 

قد یضمرون الفعل فینصبون، كبیت الكتاب أیضا:فیرفعون، ف

دیار میَّةَ إذْ ميـُّ تساعفنا     ولا یرى مثلھا عجم ولا عرب

نجد:بشيء من التفصیلو من بین أنواع الحذف التي ذكرھا الجرجاني

حذف المبتدأ:-

"و من المواضع التي یطرد فیھا حذف المبتدأ،(القطع والاستئناف)، یبدؤون بذكر 

ض أمره، ثم یدعون الكلام الأوّل ویستأنفون كلاما آخر، وإذا فعلوا الرج ل، ویقدمّون بع

1ذلك، أتوا في أكثر الأمر بخبر من غیر مبتدأ.

حذف المفعول بھ: -

من الواضع الأخرى التي یطرد فیھا الحذف عند الإمام عبد القاھر الجرجاني حذف 

ولھ" إنّ الحاجة إلیھ أمس، وھو بما نحن المفعول بھ، الذي فضلّھ على حذف المبتدأ، بق

ص، واللطّائف كأنھّا فیھ أكثر، ومما یظھر بسببھ من الحسن والروّنق أعجب  بصدده أخ

وأظھر."

إنّ ومواقعھا: -

ض للمسألة النحّویةّ بمجردّ المرور علیھا بل من عادة الإمام عبد القاھر أنھّ لا یعر

ھو یبرز ویوضح الأمور التي غفل عنھا النحّاة ویشیر إلى الدقّائق التي عجز عن إدراكھا 

ض بعد ذلك لأصول المسألة وفروعھا في شرح وتحلیل، ویقول في  المتخصّصون، ثم یتعرّ

.150عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص-1
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صدر حدیثھ حول وجوه استعمال (إن): شرع عبد القاھر في بیان وظائف ووجوه استعمال 

كما یلي:في نظم الكلام(إن) 

:ربط (إن) للكلام كأنّھ جملة واحدة-1

تقوم (إن) بھذه الوظیفة عندما تأتي بین جملتین فتبدو الجملتان كأنھّما جملة واحدة، 

فدخول (إن) دلالة على ربطھا بما قبلھا وائتلافھا معھ واتحادھما بھ حتى كأنّ الكلامین قد 

1أفرغا إفراغا واحدا، و كأنّ أحدھما سبك في الآخر

:دخول (إن) على ضمیر الشّأن-2

"إن" تدخل على ضمیر الأمر والشأّن، فضمیر الشأّن معھا من الحسن واللطّف ما لا 

، وذلك مثل قولھ تعالى: "إنھّ من یتقّ ویصبر فإنّ الله لا 2یمكن أن تراه إذا ھي لم تدخل علیھ

3یضیع أجر المحسنین"

:تھیئتھا النّكرة للابتداء-3

في الكلام تھیئتھا النكّرة وإصلاحھا لأن یكون لھا حكم المبتدأ؛ أي ومما تصنعھ "إن"

تكون محدثا عنھا بحدیث من بعدھا.

التّقدیم والتأخیر:-4

یعد التقّدیم والتأّخیر من أھم الموضوعات التي تناولھا النحّویون في دراساتھم، 

وأشاروا إلیھا أكثر من مرةّ، وذلك ما نسب إلیھ الخلیل في قولھ:

زعم الخلیل رحمھ الله أنھّ یستقبح أن یقول: "قائم زید" وذلك إذا لم تجعل قائما " و

4مقدمّا على مبنیا على المبتدأ.

إنّ الخلیل بن أحمد الفراھیدي یستقبح أن یكون التقّدیم على نیةّ جعلھ مبتدأ بل یكون 

التقّدیم على نیةّ التأّخیر.

كأنھم خیر وربطھ بالعنایة والاھتمام فقال: " وأما سیبویھ فقد أشار إلى التقّدیم والتأّ

1إنما یقدمون الذي بیانھ أھم لھم وھم بیانھ أبنى، إذ كان جمیعا بھما فھم ویعنیانھم"

150المصدر نفسھ، ص-1
.151المصدر نفسھ، ص-2
.95سورة یوسف، الآیة-3
.33سیبویھ: الكتاب، -4
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وازداد الأمر وضوحا عند ابن جني الذي أفرد التقدیم والتأخیر بفصل كامل مبینا ما 

والفاعل فھو یقول: "فصل في التقدیم جاز تقدیمھ نحویا، وقد اكتفى فیھ بذكر المفعول بھ 

والتأخیر وذلك على ضربین: أحدھما ما یقبلھ القیاس، والآخر ما یسھلھ الاضطرار. الأوّل 

"ضرب زیدا عمرو" و"سار  كتقدیم المفعول على الفاعل تارة، وعلى الفعل تارة أخرى كـ

احكا زید" أو یوم الجمعة جعفر" و"یوم الجمعة سار جعفر" وكذلك الحال نحو: "جاء ض

2"ضاحكا جاء زید"

لم یركزّوا على المقصد أو وعلى الرغّم من تناول النحّاة لھذا الموضوع إلا أنھّم

الھدف من وراء التقدیم والتأخیر، وإن كانوا قد تناولوه في سیاق عرضھم القواعد النحّویةّ 

بشكل تام.

التأخیر قائلا: "ھو باب كثیر أما عبد القاھر الجرجاني فقد نبھّ إلى أھمیّة التقدیم و

الفوائد، جم المحاسن، واسع التّصرّف بعید الغایة، لا یزال عند بدیعھ، ویفضي لك إلى 

، ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعھ، ویلطف لدیك موقعھ، ثم تنظر فتجد بسبب أن لطیفھ

3راقك ولطف عندك، أن قدم فیھ شيء وحول  اللفّظ مكانھ إلى مكان"

عند الجرجاني على وجھین ھما:والتقّدیم 

، وذلك أن یظل المقدم على حكمھ النحّوي كأنھ : تقدیم على نیةّ التأخیرالوجھ الأوّل

آخر، ومثال ذلك أمران:

أوّلا: تقدیم الخبر على المبتدأ، نحو: "منطلق زید" فیظل "منطلق" خبرا مرفوعا وإن 

تقدمّ.

زید عبد الله" ولیس في الأصل، ثانیا: تقدیم المفعول على الفاعل، نحو: "ضرب

وإنمّا یكون التقّدیم والتأّخیر على قدر العنایة والاھتمام، وذلك أنك تقول: "أعطى الأمیر 

زید" فتقدمّ "الأمیر" وإن كان مفعولا وكان "زید" فاعلا لأجل أنّ العنایة بالأمیر أكد، ولو 

ر مع أنھ غیر معني بشأنھ قلت "أعطى زیدا الأمیر" فقدمت المفعول الذي أصلھ التأخی

وأخرت الأمیر الذي استحق التقدیم من وجھین ھما: 

.34نفسھ، صالمصدر-1
.382ابن جني: الخصائص،-2
.106عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص-3
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العنایة-1

1أنھّ فاعل لم یحسن، لأجل أنكّ تقدمّ المفعول من غیر اھتمام یوجب ذلك.-2

: تقدیم لا على نیة التأخیر، وفیھ ینتقل حكم المقدم إلى غیر حكمھ، الوجھ الثاني

الوجھ المثالین التالیین:ویختلف إعرابھ، ونضرب مثلا على ھذا

أوّلا: تساوي المبتدأ والخبر في التعّریف، فیحتمل أي منھما أن یكون المبتدأ نحو: 

"زیدٌ المنطلقُ" على أن یكون "زید" المبتدأ، وتقول " المنطلقُ زیدٌ" على أن یكون 

ي المثال "المنطلق" مبتدأ، وتقدیم زید في المثال الأوّل جعلھ مبتدأ في حین أن تأخیره ف

الثاني غیر إعرابھ إلى الخبر.

ثانیا:  التقدیم في باب الاشتغال، مثل:"ضربتُ زیدأً"، "زیدٌ ضربتھُ"، ھذا التقّدیم 

"لزیداً" ینقل إعرابھ من المفعول بھ في الجملة الأولى، إلى مبتدأ في الجملة الثانیة حیث 

خبر المبتدأیشتغل الفعل بضمیر "زید" وتكون الجملة الفعلیةّ في موضع

ھ لم یذكر في التقّدیم غیر العنایة والاھتمام، وینتقد الجرجاني سیبویھ انطلاقا من أنّ 

وذلك بقولھ: فال صاحب الكتاب، وھو یذكر الفاعل والمفعول إنمّا یقدمّون الذي بیانھ أھم 

لھم، وھم بشأنھ أعنى، وإن كانا جمیعا یھمانھم و یعنیانھم من غیر أن یضرب على ذلك 

2مثالا

ض لموضوع التقّدیم والتأّخیر دون أن یتوسعّ في  فعبد القاھر یرى سیبویھ ممن تعرّ

معاني ھذا الأسلوب، حیث لم یفصلّ سیبویھ مواضع العنایة والاھتمام الكامنة وراء التقّدیم 

والتأّخیر، وإنمّا اكتفى بمجردّ ذكرھا وسردھا.

بمظھر رائع من حیث التحّلیل، فجعلھ كما أظھر الجرجاني موضوع التقّدیم والتأّخیر 

بابا عظیما من خلال العلم وھیبتھ مبرزا فیھ الأحكام النحّویةّ التي استقلت بقواعد نحویةّ 

وبلاغیةّ.

ولا ینفي الجرجاني أن العنایة والاھتمام من العناصر المقررّة لمسألة التقّدیم 

3والتأّخیر.

.225عبد القاھر الجرجاني: المقتصد في شرح الإیضاح، ص-1
.108عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص-2
.112المصدر نفسھ، ص-3
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والتأخیر في عدةّ ضروب، كالتالي:ویبینّ الجرجاني ھذه الفروق بین التقّدیم

الاستفھام بالھمزة:

الاستفھام بالھمزة من منطلق أنّ معنى ھذا الاستفھام مع الفعل یعالج الجرجاني

الماضي، إنمّا ھو للتقّریر أي أنّك تسأل عن الفعل لتقریر فصول الفعل أو نفیھ، وتسأل عن 

الاسم لتقریر كونھ فعلا أو غیر ذلك.

أما تقدیم المفعول بھ مع الھمزة فلا یتناولھ الجرجاني في باب الاستفھام إلا مع الفعل 

المضارع، ویطلق الجرجاني "دستورا" مفیدا في ھذا المجال من كلّ ما سواّه وھو: " انھّ لا 

یجوز أن یكون لنظم الكلام وترتیب أجزائھ في الاستفھام معنى لا یكون لھ في ذلك المعنى 

، وذلك انّ الاستفھام استخبار، والاستخبار ھو الطلب من المخاطب أن یخبرك، في الخبر

فإذا كان كذلك كان مجالا أن یفرق الحال بین تقدیم الاسم وتأخیره في الاستفھام، فیكون 

في الخبر، المعنى إذا قلت "أزیدٌ تكلمّ؟" غیره إذا قلت "أقام زید؟ٌ" ثمّ لا یكون ھذا الافتراق 

"زید قام" و"قام زید" سواء، ذلك لأنھّ یؤدي إلى أن تستعملھ أمرا لا سبیل فیھ ویكون قولك: 

1إلى جواب، وأن تستثبتھ المعنى على وجھ لیس عنده عبارة یثبتھ لك بھا على ذلك الوجھ.

ویرى الجرجاني أنّ معنى الجملة الاستفھامیةّ تختلف فیھا إذا كان الفعل ماضیا أو 

ھامیةّ دلالة ومعنى یختلف بحسب الفعل المستخدم، ومن بین مضارعا، إذ لكل جملة استف

أنواع الاستفھام مع الأفعال كما قسمّھا الجرجاني ما یلي:

أوّلا: الفعل الماضي 

تقدیم الفعل الماضي:-1

إذ یكون تقدیم الفعل بغیر 2یقول الجرجاني: لا تكون البدایة بالفعل كالبدایة بالاسم.

م الفعل الماضي في الاستفھام بالھمزة إن كان الشكّ في الفعل نفسھ، معنى تقدیم الاسم، فیتقدّ 

وأنت لا تدري إن وقع الفعل وكان المراد معرفة وقوع الفعل أو عدمھ، نحو قولك: "أفعلت"

3أم لم یقع.

تقدیم الاسم:-2

.113المصدر نفسھ، ص-1
.116المصدر نفسھ، ص-2
.119عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص-3
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م الاسم في الاستفھام بالھمزة على الفعل الماضي، عن كان الشكّ في الفاعل من یتقدّ 

فتقول: "أأنت فعلت؟" وأنت تعلم بوقوع الفعل من غیر أن تعرف من أوقعھ، نحو: " ھو، 

أأنت بنیت ھذه الداّر"، وأنت تعرف أن الدار مبنیةّ من الباني، أو كأن تقول:" أأنت قلت ھذا 

1الشعّر" أو" أأنت كتبت ھذا الكتاب" وأنت تعرف الشعّر مقولا، والكتاب مكتوبا.

أنت بنیت الداّر التي كنت على أن تبنیھا؟" إذ إنّ ھویةّ الباني یجوز أن تقول: "ولا 

محددّة أصلا، وھي"أنت" لذلك لا یصلح الاستفھام منھا بل من الفعل إن تمّ أم لم یتم.

ومن المنطلق ذاتھ لا تقول:" أأنت قلت الشعّر الذي كان في نفسك أن تقولھ؟" أو 

لا تبتدئ بالاسم وأنت تعرفھ، بل الفعل إذا "أأنت فرغت من الكتاب الذي كنت تكتبھ؟"، ف

2الشكّ واقع فیھ.

كما ویفسد أیضا عند الجرجاني أن تقول في الشيء المشاھد الذي ھو نصب عینیك 

أموجود أم لا؟ أي لا یجوز أن تسأل "أبنیت ھذه الداّر؟" وأنت تشیر إلى الداّر. أو تقول:" 

3ھم عنھ، وھو الفاعل إذا الشمّ واقع فیھ.أقلت ھذا الشعّر؟" وأنت تتبع الھمزة بالمستف

ومختصر ذلك أنھّ لا فائدة من السؤّال عن فاعل فعل علم مطلق إلا إذا خصصت.

ولقد استشھد الجرجاني على ھذا الضرب بالأدلةّ والشوّاھد القرآنیةّ الكثیرة لیزید 

جعلھ التقّریر في وضوح التقّدیم في الاسم والفعل الماضي في الاستفھام بالھمزة، فمن ذلك 

، فیعلقّ الجرجاني على ھذه الآیة بأنھّم 4قول الله تعالى: "أأنت فعلت ھذا بآلھتنا یا إبراھیم"

ھو الفاعل لا بأنّ الفعل قد حصل، لأنّ الفعل وھو الكسر ظاھر مشار أرادوا أن یقرروه بأنھّ

ض من التقّریر بالف عل كان الجواب "فعلت أو لم إلیھ فلا معنى للتقّریر بھ، ولأنھّ لو كان الغر

كبیرھم" نفیا لما طلبوه من نسبة الفعل إلیھ دون غیره، أفعل" ولكنھّ أجاب بنسبة الفعل إلى "

5فدلّ ذلك على أن المطلوب التقّریر بالفاعل لا بالفعل.

الفروق في الخبر:-5

.170المصدر نفسھ، ص-1
.180المصدر نفسھ، ص-2

.185المصدر نفسھ، ص-3
.62سورة الأنبیاء، الآیة-4
.195عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص-5
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لقد عرّف النحّاة الخبر كثیرا، منھم سیبویھ الذي أطلق علیھ مصطلح المسند او

1المبني علیھ.

كما نجد المبردّ الذي ذكر نوعین للخبر في قولھ: "اعلم أن خبر المبتدأ لا یكون إلا 

شیئا ھو الابتداء في المعنى، نحو:"زید أخوك" و"زید قائم" فالخبر ھو الابتداء في المعنى، 

ھو أو یكون الخبر غیر الأوّل  فیكون لھ فیھ ذكر فإن لم یكن على أحد ھاذین الوجھین ف

محال.

وبیان ذلك: "زید یذھب كلامھ" و"زید أبوه قائم" و"زید قام عمرو إلیھ" "زید قام 

عمرو" لم یجز، لأنھّ ذكر اسما، ولم یخبر عنھ بشيء، وإنمّا خبُرِ عن غیره. ویزداد الأمر 

ھو الذي یستفید وضوحا في تعریف ابن السرّاج، غذ یقول فیھ:" الاسم الذي ھو خبر المبتدأ

ساّمع، ویصیر بھ المبتدأ كلاما، وبالخبر یقع التّصدیق والتكّذیب، ألا ترى أنّك إذا قلت: بھ ال

في جلوس عبد الله، لا في عبد الله، لأنّ الفائدة "عبد الله جالس" فإنمّا الصدّق والكذب وقع

أ ھي في جلوس "عبد الله"، وإنمّا ذكرت عبد الله لتستند إلیھ "جالسا" فإذا كان خبر المبتد

اسما مفردا فھو رفع نحو: "عبد الله أخوك" و"زید قائم"

وخبر المبتدأ ینقسم إلى قسمین: إما أن یكون ھو الأوّل في المعنى، أو أن یكون غیر 

الأوّل ویظھر فیھ ضمیره، نحو: "عمرو ضربتھ" و"زید رأیت أباه"، فإن لم یكن على أخذ 

2ھاذین  فالكلام محال.

في النفّس الجرجاني، فقد أبرز منذ البدایة الفروق التي یحدثھا الخبرأما عبد القاھر 

من معنى. حیث قسمّ الخبر إلى قسمین ھما:

الخبر الذي ھو جزء من الجملة لا تتم الفائدة بدونھ، نحو: "زید منطلق" الأوّل:

ھاذین فمنطلق خبر المبتدأ الذي بھ تتم الفائدة والعمل في نحو: "خرج زید" فكل واحد من 

جزء من الجملة وھو الأصل في الفائدة.

: الخبر الذي لیس بجزء من الجملة ولكنھ زیادة في خبر آخر سابق لھ كالحال الثاني

في نحو:"جاءني زید راكبا"، وذلك لأنّ الحال خبر في الحقیقة، من حیث انّك تثبت بھا 

فاعل، وقد اثبت الركّوب في المعنى لدى الحال، كما تثبت بخبر المبتدأ للمبتدأ، وبالفعل لل

.126سیبویھ: الكتاب، ص-1
.128المصدر السابق، ص-2
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قولھ: "جاءني زید راكبا" لزیدٍ. إلا أن الفرق أنكّ جئت بھ لتزید معنى في إخبارك عنھ 

في مجیئھ، ولم تجرد إثباتك للركوب ولم نناشره بھ، بل بھذه الھیئةبالمجيء، وھو أن تجعلھ 

سبیل التبع للمجيء ابتدأت فأثبت المجيء، ثمّ وصلت بھ الركّوب، فالتبس بھ الإثبات على 

وبشرط أن یكون في صلتھ. وأما في الخبر المطلق، نحو: "زید منطلق" و"خرج عمرو" 

1فإنكّ مثبت للمعنى إثباتا جردتھ لھ، وجعلتھ یباشره من غیر أن تنتسب بغیره إلیھ.

ولقد عدد الجرجاني عدةّ وجوه للفروق بین الخبر، كما یلي:

بالاسم وبینھ إذا كلن بالفعل في الإثبات: یقول أولا: الفرق بین الخبر إذا كان 

الجرجاني: " الاسم یثبت بھ المعنى للشيّء من غیر أن یقتضي تجددّ شیئا بعد شيء، أما 

المثبت بھ شیئا بعد شيء, نحو: "زید منطلق" الفعل فموضوعھ على أنھّ یقضي تجددّ المعنى

ویحدث منھ شیئا فشیئا، بل یكون فیھ لھ من غیر أن تجعلھ یتجددّ فقد أثبت الانطلاق فعلا

المعنى كالمعنى في قولك: "زید طویل"، وعمرو قصیر"، فكمل لا تقصد إلى ان تجعل 

الطول والقصر یتجدد ویحدث. بل توجبّھما وتثبتّھم فقط، وتقضي بوجودھما على الإطلاق، 

ض في نحو: "زید منطلق" لأكثر من إثباتھ لزید. 2كذلك لا تتعرّ

فیھ إلى ذلك، فإذا قلت: "زید ھا ھو ذا ینطلق" فقد زعمت أنّ الانطلاق فإنھّ یقصد

یقع منھ جزءا فجزءا، وجعلتھ یزاولھ ویزجیھ.

: الفرق بین الخبر إذا كان صفة مشبھّة، والخبر إذا كان فعلا: ویؤكدّ الجرجاني ثانیا

ا، ولم یعترضك ھذا بأنّ متى اعتبرت الحال في الصفّات المشبھّة وجدت الفرق ظاھرا بینّ

الشكّ في انّ أحدھما لا یصلح في موضع صاحبھ ، فإذا قلت: "زید طویل" و"عمرو قصیر" 

لم یصلح مكانھ"یطول" و"یقصر"، وإنمّا تقول "یطول" و"یقصر" إذا كان الحدیث من شيء 

یزید وینمو كالشبّر، والبنات والصبّي ونحو ذلك، مما یتجدد فیھ الطول أو یحدث فیھ 

أما وأنت تحدث عن ھیأة ثابتة وعن شيء قد استقرّ طولھ ولم یكن ثمةّ تزاید القصر، ف

3وتجدد، فلا یصلح فیھ إلا الاسم.

.173الجرجاني: دلائل الإعجاز، صعبد القاھر -1
.174المرجع نفسھ، ص-2
.185عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، -3
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وھذه لفتة جمیلة من لفتات الجرجاني الراّئعة، والتي تطلعّنا على المنھج الدقّیق الذي 

ى لصیغة ممن خلالھ فضلّ إلى تفضیل صفة الاسم على صیغة الفعل في ھذا المقام، فلا معن

الفعلیةّ في مثل ھذا السیّاق.

: الفرق بین الخبر إذا كان فعلا وبینھ إذا كان اسما: یقررّ الجرجاني بدایة بأنھّ ثالثا

حیث ترى أحدھما قد صلح في في مواضع كثیرة صاحبھ وجب أن تقضي  بثبوت الفرق، 

في حمل الخفي ، كما ھو العبرةخر، ونعلم أن المعنى مع أحدھما غیره مع الآخرمكان آ

على الجلي، وینعكس لك ھذا الحكم، أعني أنّك كما وجدت الاسم یقع حیث لا یصلح الفعل 

مكانھ، كذلك تجد الفعل یقع ثم لا یصلح الاسم مكانھ، ولا یؤدي ما كان یؤدیّھ، فمن البین في 

ذلك قول الأعشى:

تحرَّقُ لعمري لقد لاحت عیون كثیرة     إلى ضوء نار في یفاعٍ 

تشبّ لمقرورین یصطلیانھا        ویأت على الناّر الندّى والمعلق

یعلقّ الجرجاني على البیتین بقولھ: معلوم لو قیل " إلى ضوء نار متحرقّة" عنھ 

الطبّع وأنكرتھ النفّس، ثمّ لا یكون ذلك النبّر وذاك الإنكار من أجل القافیةّ وأنھّا تفسد بھ، بل 

ض ویلیق بالحالمن جملة أ . ففي رأي الجرجاني أن استخدام الفعل 1نھّ لا یشبھ الغر

"تحرق" أصلح في ھذا السیّاق من لفظة "متحرقة" لأن الفعل "تحرّق" یدلّ على التجّدید في 

فتدل على نار قد ثبتت لھا ھذه الصفّة.الالتھاب والاشتعال، أما لفظة "متحرقّة" 

" ھل من خالق غیر الله یرزقكم من السمّاء ویزید الأمر وضوحا بقولھ تعالى:

ض" لو قیل: " ھل من خالق غیر الله رزاق لكم" لكان المعنى غیر ما أرید. ومن ثمّ 2والأر

یؤكد الجرجاني الفرق بین الخبر إذا كان فعلا، والخبر إذا كان اسما، فیقول: "ولا ینبغي أن 

قدرّنا الفعل في ھذا النحّو تقدیر الاسم. كما یغرّك أننا إذا تكلمّنا في مسائل المبتدأ والخبر 

نقول في "زید یقوم"، إنھّ في موضع "زید قائم"، فإنّ ذلك لا یقتضي أن یستوي المعنى 

فیھما استواء لا یكون من بعده اختراق، فإنھّما لو استویا ھذا الاستواء لم یكن احدھما فعلا 

3، أو یكونا اسمین.والآخر اسما، بل كان ینبغي أن یكونا جمیعا فعلین

.176المرجع نفسھ، ص-1
.3سورة فاطر، الآیة-2
.190المصدر نفسھ، ص3
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: الفرق في المعنى بین تعریف الخبر بـ "ال" وتحریره منھا.رابعا

بعد أن حقق الإمام الجرجاني القول في الفرق بین الإثبات في الخبر إذا كان بالاسم

وبینھ إذا كان بالفعل، شرع في الحدیث عن الفرق في المعنى بین الخبر المعرفة، والخبر 

ض الخاصةّ والفوائد التي تستفاد من كل منھا، فیقول: "إذا قلت: زید النكّرة لیبینّ الأ غرا

منطلق، كان كلامك مع من لا یعلم أن انطلاقا كان من زید لا من عمرو، فأنت تفیده ذلك 

ابتداء. وإذا قلت "زید المنطلق" كان كلامك مع من عرف أن الانطلاق كان من زید وإما 

1ن زید دون غیره.من عمرو، فأنت تعلمھ أنھ كان م

فادة ابتداء، لمتلق حاصل بھ حصلت بھ الإفیلاحظ أنّ التنّكیر للخبر أجاد الإخبار

بینما عند تعریف الخبر أزال شكا في ذھن المتلقي وزرع فیھ یقینا، فیقول: " والنكتة أنّك 

وتثبت الذي ھو قولك: "زید منطلق" فعلا لم یعلم الساّمع من أصلھ أنھّ كانتثبت في الأوّل 

في الثاني الذي ھو "زید المنطلق" فعلا قد علم السامع أنھّ كان ولكنھّ لم یعلمھ لزید. فأفدتھ 

2.ذلك فقد وافق الأوّل في المعنى الذي كان لھ الخبر خبرا، وھو إثبات المعنى للشيّء

"ال" الجنسیةّ:خامسا :وجوه تعریف الخبر بـ

"ال" الجنسیةّ، وقد بینّ لقد وضع الجرجاني حدودا معنویةّ كثیرة  لتعریف الخبر بـ

ھذه الحدود كما یلي:

:الحدّ الأوّل: أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنھ لقصدك المبالغة، وذلك قولك

ترید أنھّ الكامل، إلا أنكّ تخرج الكلام في صورة "زید ھو الجواد، وعمرو ھو الشجّاع"

، وذلك لأنكّ لم تعتد بما كان من غیره لقصوره توھم أن الجود أو الشجّاعة لم توجد إلا فیھ

، فلو قلت: "زید ھو عن أن یبلغ الكمال فھذا كالأوّل في امتناع العطف علیھ للاشتراك

3الجواد وعمرو" كان خلفا من القول.

الحد الثاني: أن تقصر جنس المعنى الذي تفیده بالخبر على المخبر عنھ، لا على 

اد بوجوده في غیر المخبر عنھ، بل على دعوى أنھّ لا یوجد إلا معنى المبالغة، وترك الامتد

.190المصدر نفسھ، ص-1
.195عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص-2
.189المصدر نفسھ، ص-3
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منھ، ولا یكون ذلك إلا أذا قیدّت المعنى بشيء یخصصھ، ویجعلھ في حكم نوع برأسھ، 

وذلك كنحو أن یقیدّ بالحال، والوقت، نحو: "ھو الوفي حین لا تظن نفس بنفس خیرا"

"زید لمذكور، لا كما كان في الحد الثالث: ألا یقصد قصر المعنى في جنسھ على ا

ھو الشجّاع" ترید ألا تعتقد بشجاعة غیره، ولا كما ترى في قولھ: "ھو الواھب المائة 

المصطفاة" ولكن على وجھ ثالث، وھو الذي علیھ قول الخنساء:

جمیلاالإذا قبَحُ البكاء على قتیل     رأیَتُ بكاءك الحسن 

علیھ فلیس بحسن ولا جمیل، ولم تقیدّ الحسن بشيء، لم ترد أن ما عدا البكاء 

فیتصوّر أن یقصر على البكاء، كما قصر الأعشى ھبة المائة على الممدوح، ولكنھّا أرادت 

1الذي ال ینكره أحد، ولا یشك فیھ شاكّ.أن تقرهّ في جنس ما حسنھ الحسن الظاھر

ومثلھ قول حسان:

بنو بنت مخزوم، ووالدك العبدوإنّ سنام المجد عند آل ھاشم 

أراد أن یثبت العبودیةّ ثمّ یجعل ظاھر المر فیھا، ومعروفا بھا، ولو قال "ووالد 

2عبد"، لم یكن قد جعل حالھ في العبودیةّ حالة ظاھرة متعارفة.

الحدّ الرابع: بیان أنّ المسند إلیھ تنطبق علیھ الصفّة الموجودة في المسند، نحو: "ھو 

المحامي" و"ھو المتقي المرتجى"، وأنت لا تقصد شیئا من وجوه التعّریف السابّقة، البطل 

وكیف ینبغي أن یكون ولكنّك ترید أن تقول لصاحبك: "ھل سمعت بالبطل المحامي؟"

ھ حقّ تصوّره، فاشدد وفیھ، فإن كنت قلتھ علما وتصوّرتالرجّل حتى یستحق أن یقال ذلك لھ

3.وعنده بغیتكعلیھ یدك، فھو ضالتك

كما یبینّ الجرجاني أن ھذا المعنى یزداد وضوحا إذا كانت الصفّة التي تزید عن 

اه على موصوف.المبتدأ مجر

الوصل والفصل:

.121المصدر نفسھ، ص-1
.183المصدر نفسھ، ص-2
.182عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص-3
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في  عن مبحث الوصل والفصللماء في أكثر من موضع في مؤلفّاتھمتحدّث الع

ثھ ، وكان من ذلك حدیالعربیةّ، بدء من سیبویھ الذي ذكره في أكثر من باب من أبواب كتابھ

، ففي باب و ما یسمى استئنافا دون أن یذكر ھذا المصطلحأفیما أسماه "سبھ كمال الاتصال"

" بدل المعرفة من النكّرة"، فقولك: "مررت برجل عبد الله" كأنھ قیل لھ: "بمن مررت" أو 

أنھّ یقال لھ ذلك، فأبدل مكانھ ما ھو اعرف منھ، وكذلك قول الشاعر:ظنّ 

ولقد خبطن بیوت یشكر خبطة     أحوالنا وعم بنو الأعمام 

كأنھّ حین قال: خبطن بیوت یشكر، قیل لھ من ھم؟ فقال: أخوالنا وعم بنو الأعمام, 

ن عبد الله؟ فقال: أخوك. ونقول وقد یكون مررت بعبد الله أخیك كأنھّ قیل لھ من ھو؟ او م

"مررت برجل الأسد شدةّ" كأنكّ قلت: "مررت برجل كامل" كأنكّ أردت أن ترفع شأنھ، 

1وإن شئت استأنفت كأنھّ قیل لھ من ھو؟

ثم ظھر ھذا المصطلح عند الجاحظ في كتابھ "البیان والتبّیین" موردا عدةّ تعریفات 

2.": معرفة الفصل والوصللفارسي ما البلاغة؟ فقالللبلاغة، وكان مما قال ما یلي: "قیل ل

ص بھ, فھنا أشار الجاحظ إلى أھمیّة الفصل والوصل دون التطّرّق إلى تعریف خا

أما أبو ھلال العسكري، فقد توسعّ في الحدیث عن الوصل والفصل، حیث عقد فصلا 

ونبھّ الكلام وجمالھ، وبینّ أثره في فنیّاتوالقول في الفصل والوصلكاملا في ذكر المقاطع

ض أقوال الفصحاء كما یلي: على ضرورة مراعاتھ حیث جمع من ذلك بع

قول المأمون عند سؤالھ عن أبلغ الناّس، فقال:-1

اختلاس ما صعب ، ولا یجعل الفكرة فيلكن البلیغ من كان كلامھ في مقدار حاجتھ

، ولا یعتمد الغریب امن غیر منازلھنزالھایكره المعاني على إ لاعلیھ من الألفاظ و

بمواضع الفصل والوصل الوحشي، ولا الساّقط السوّقي، فإنّ البلاغة إذا اعتزلتھا المعرفة

"كانت كالآلي بلا نظم

قول أبو العباس السفّاح لكاتبھ:-2

.14سیبویھ: الكتاب، ص-1
.28الجاحظ: البیان والتبّیین، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، مكتبة الأنجلو المصریةّ، ص-2
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أن تخلط المرعى بالمھمل، ومن علیة وجذوره، وإیاكفقف عند مقاطع الكلام

البلاغة المعرفة بمواضع الفصل والوصل.

قول یزید بن معاویة:-3

"إیاكم أن تجعلوا الوصل فصلا، فإنھّ أشدّ وأعیب من اللحّن"

قول الأكتم بن صیفي، لكاتبھ إذا كاتب ملوك الجاھلیةّ قائلا:-4

ض، وصلوا إذا كان الكلام معجون ضفصلوا بین كل معنى منق 1ا بعضھ ببع

ومن خلال ما أورده أبو الھلال العسكري فتتضح لنا أھمیة الفصل والوصل عند 

العرب ومدى ما یھتمون بھ، وضورة الالتزام بھ في الأداء اللغّوي. 

صّ علیھ في أكثر من موضع من آیات وكذلك یتناول الفراّء الفصل والوصل ، ون

قال موسى لقومھ اذكروا نعمة الله علیكم إذ أنجاكم القرآن الكریم، فقال في قولھ تعالى: " وإذ

نجیّناكم وفي قولھ تعالى :" وإذ2من آل فرعون یسومونكم سوء العذاب ویذبحّون أبناءكم"

من آل فرعون یسومونكم سوء العذاب یذبحون أبناءكم ویستحیون نساءكم وفي ذلكم بلاء 

" الواو" ومتّصلة بما قبلھا، في 3من ربكّم عظیم" فكلمة "یذبحون جاءت في الآیة الأولى بـ

حین جاءت في الثانیة بدون واو منفصلة عما قبلھا.

ألا ترى أنّ تقول: عندي دابتّان: 4وفي قولھ تعالى:" یضاعف لھ العذاب یوم القیامة"

الداّبتین بالبغل بغل وبرذون" ولا یجوز"عندي دابتان وبغل وبرذون" وأنت ترید تفسیر

والبرذون، ففي ھذا كفایة عما نترك فقس علیھ.

فالفراّء یرى أن الواو تطرح إذا كانت الجملة الثانیة بینا للأولى، وھو ما سماّه 

بین البلاغیون "كمال الاتصال" فالذبّح توضیح للعذاب، وتفسیر لھ، ولا یقع حرف العطف

.438أبو الھلال العسكري: الصّناعتین، ص-1
.6سورة إبراھیم، الآیة-2
,49سورة البقرة، الآیة -3
.69سورة الفرقان، الآیة-4
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الكلام الثاني غیر الأوّل فیكون محل الوصل ، وتذكر التفّسیر والمفسر، أما إذا كان المراد ب

الواو على أنّ الذبح غیر سوم العذاب.

�ϥϣ�ϥϭϛ�ϥ�Ϳ˷ΎΑ�Ϋϭϋ�ϝΎϗ�˯ίϫ�ΎϧΫΧ˷ΗΗ����ϰϟΎόΗ�ϪϟϭϘϟ�έΧ�ϊοϭϣ�ϲϓ�ϝϭϘϳϭ

˯ˬ�حیث لا حظ سقوط الواو من1الجاھلین" Ύϔϟ�έϳϐΑ�έϳΛϛ�ϥέϘϟ�ϲϓ�Ϋϫϭ���ͿΎΑ�Ϋϭϋ�ϝΎϗ�

: قال واب یستغني أولّھ عن آخره بالوقفة علیھ، فیقال ماذا قال لك؟ فیقول القائلوذلك لأنھّ ج

كذا وكذا، فكان حسن السكّوت یجوز لھ طرح الفاء وأنت تراه في رؤوس الآیات كذلك.

أما الجرجاني فقد اھتم اھتماما غیر مسبوق بالفصل والوصل فكشف عنھ اللثّام ورفع 

یقوم على التحّلیل مبینّا معناه الحقیق، جاعلا إتقان الفصل  اعنھ الحجاب، وبحثھ بحثا منظمّ

والوصل علما على البلاغة، وأمارة على جودة الكلام، وسراّ من أسرارھا، فیقول: "لا نعلم 

شیئا یبتغیھ الناظم بنظمھ غیر أن ینظر في وجوه كل باب وفروتھ... وینظر في الجمل التي 

ف فیما حقھ الوصل موضع وضع الوصل، ثمّ یعرصل فیھا من  متسرد فیعرف موضع الف

2وموضع "أو" من موضع "أم" وموضع لكن من موضع بل.الواو من موضع الفاء

ویقول في موضع آخر مبینا أھمیةّ الفصل والوصل عند العرب: "اعلم أن العلم بما 

ض، أو ترك العطف فیھا والمجيء بھا ینبغي أن یصنع في الجمل من عطف بعضھا على بع

منثورة، تستأنف واحدة منھا بعد أخرى من أسرار البلاغة واو توفنا من المعرفة من دون 

الكلام ھم بھا أفراد، وقد بلغ من قوةّ الأمر في ذلك أنھّم جعلوه حدا البلاغة فقد جاء من 

قال: " معرفة الفصل من الوصل" ذلك لغموضھ ودقة مسلكھ، وأنھّ بعضھم أنھّ سئل عنھا ف

3لا یكمل لإفراز الفضیلة فیھ أحد، إلا كمل لسائر معاني البلاغة.

ویمكن تسجیل الملاحظات التاّلیة حول الفصل والوصل عند الجرجاني:

ض-1 .أنّ الوصل ھو عطف الجمل بعضھا ببع

.مقطوعةأن الفصل ھو ترك العطف فیھا والمجيء بھا -2

.68سورة البقرة، الآیة-1
.222عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص-2
.222عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص-3
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ص لغة -3 أنّ معرفة الفصل والوصل وإدراك أبعادھا المتكاملة یعد من خصائ

العرب الذین طبعوا على البلاغة فطریا.

أنّ الذوّق الفنيّ عند العرب ھو الذي جعلھم یركزون على معرفة الفصل -4

والوصل.

أنّ العرب اعتبروا الفصل والوصل حداّ للبلاغة وسببا من أسبابھا.-5

الخبرة بمواضع الفصل والوصل تعد من المسالك الدقّیقة، والمسائل الملحة أن-6

التي تحتاج إلى تمعن ومزید من النظّر.

وتتمثل أنواع العطف عند الجرجاني فیما یلي:

أولا: العطف وفائدتھ في المفرد

یحدثّنا الجرجاني عن المعاني الكامنة في عطف الاسم المفرد على المفرد وفائدتھ، 

فھي عنده تتمثل في إشراك الثاني في إعراب الأوّل ومن ثمّ إذا أشرك في إعرابھ فقد أشركھ 

في حكم ذلك الإعراب، أي أن الواو تنقل الحكم الإعرابي من الأوّل إلى الثاني، فالمعطوف 

1.على الموضوع ھو فاعل مثلھ، والمعطوف على المنصوب ھو مفعول مثلھ كذلك

رجاني فھي على ضربین:أما عطف الجمل عند الج

أن یكون للجملة المعطوف علیھا موضع من الإعراب، وإذا كانت الضرب الأوّل:

كذلك كان حكمھا حكم المفرد. فلا یكون للجملة موضع من الإعراب حتى تكون واقعة موقع 

المفرد على المفرد، ومن ثم یكون وجھ الحاجة إلى الواو ظاھرا والاشتراك بھا في الحكم 

ة الثانیة دا، من ذلك قول:" مررت برجل خلُقُھ حسن، وخلَقْھُُ قبیح" وبذلك تكون الجملموجو

قد أشركت في حكم الجملة الأولى، وذلك الحكم كونھا في موضع جریانھا صفة نكرة.

وھو أدق من الأوّل نظرا لإمكانیةّ وقوع الإشكال فیھ، حیث العطف :الثانيالضرب

لا ة العاریة الموضع من الإعراب جملة أخرى، نحو: "زید قائم وعمرو قاعد" في الجمل

سبیل إلى القول ھنا أنّ "الواو" أشركت الثانیة في إعراب قد وجب الأولى بوجھ من 

.222المصدر نفسھ، ص-1
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الوجوه، ولما كان كذلك وجب معرفة المغزى من مجيء الواو في مثل ھذا الجمل، ولماذا لم 

1ل "زید قائم وعمرو قائم".یستو العطف وترك العطف في المثا

ثمّ الذي یوجبھ النظّر والتأّملّ أن یقال في ذلك: إنا وإن كنا إذا قلنا: "زید قائم وعمرو 

قاعد" فإنا لا نرى ھا ھنا حكما برغم أن الواو جاءت للجمع بیت الجملتین فیھ. فإنا نرى 

وعمرو قاعد" حتى أمرا آخر نحصل معھ على معنى الجمع، وذلك أنا لا نقول: "زید قائم 

بسبب من زید، وحتى یكونا كالنظّیرین والشرّیكین وبحیث إذا عرف السامع یكون عمرو

حال الأوّل عناه أن یعرف حال الثاني، یداك على ذلك أنكّ إن جئت فعطفت على الأوّل شیئا 

2ه ویتّصل حدیثھ بحدیثھ لم یستقم.ولا ھو مما یذكرلیس منھ بسبب

قلت: "خرجت الیوم من داري" ثم قلت: "وأحسن الذي یقول بیت كذا" قلت ما فلو

عابوا أبا تمام في قولھ:یضحك منھ، زمن ھنا 

لا والذي ھو عالم أنّ النوّى     صبر وأنّ أبا الحسین كریم

بالآخر وذلك لأنھ لا مناسبة بین كرم أبي الحبیب ومرارة النوّى، ولا تعلق لأحدھما 

لیس یقتضي الحدیث بھذا الحدیث بذاك، وعلى ھذا فقد اشترط الجرجاني في عطف جملة و

على جملة وجود مناسبة أو سبب یحصل بھا معنى الجمع مع إشادتھ إلى ما توھمّوه في 

البیت الساّبق على خلاف ھذه القاعدة التي ذكرھا الجرجاني إذ أنھّم قد عطفوا جملة " أنّ أبا 

وعدّ عة بینھما الجامجملة " أنّ النوّى صبر" مع عدم وجود المناسبةالحسین كریم" على 

ذلك أمرا عجیبا.

ثمّ یزید الجرجاني الأمر وضوحا  فیذكر بأنھّ كما یجب أن یكون المحدث عنھ في 

إحدى الجملتین بسبب من المحدث عنھ في الأخرى، كذلك ینبغي أن یكون الخبر الثاني مما 

ض  للخبر عن الأوّل، نحو: "زید طویل القامة، یجري مجرى النظّیر والشّ  بیھ أو النقّی

وعمرو شاعر" كان خلفا لأنھّ لا مشاكلة ولا تنغلق بین طول القامة وبین الشعر، وإنمّا 

الواجب أن یقال: "زید كاتب وعمرو شاعر" و"زید طویل القامة وعمرو قصیر"

.223صعبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز،-1
.225المصدر نفسھ، ص-2
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الجملة لفتا لمعنى في وجملة الأمر أن الواو لا تجيء حتى یكون المعنى في ھذه

مثل زید وعمرو إذا كان أخوین أو نظیرین أو مشتبكي الأحوال على ، الأخرى ومضافا لھ

الجملة، كانت الحال التي علیھا أحدھما من قیام أو تعود أو ما شاكل ذلك مضمونھ في النفّس 

صفي ذلك یر شكّ وكذا السبیل أبدا والمعانيإلى الحال التي علیھا الآخر من غ ، كالأشخا

نحو: " العلم حسن والجھل قبیح" فذلك لأن كون العلم حسنا مضموم في العقول إلى كون 

1الجھل قبیحا.

ثانیا: عطف الجمل بالواو:

یمضي الجرجاني في كلامھ مبرزا جرف الواو وما لھا من أثر في المعنى عند 

ض، فنراهإبقائھا أو حذفھا تضفی یقول: " إذا كان المخبر عنھ ھ في عطف الجمل بعضھا ببع

في الجملتین واحدا كقولنا: "ھو یقول ویفعل" و"یضرّ وینفع" و"یسيء ویحسن" و"یأمر و 

ینھى" و"یحل ویعقد" و"یأخذ ویعطي" و"یبیع ویشتري" و"یأكل ویشرب" وأشاه ذلكن ازداد 

و یضر المعنى الجمع في الواو قوة وظھورا، وكان الأمر حینئذ صریحا، وذلك نحو: "ھ

، ولو قلت: وینفع"، كنت قد أفدت الواو أنّك أوحیت  لھ الفعلین جمیعا، وجعلتھ یفعلھما معا

"یضر ینفع" من غیر واو لم یجب ذلك، بل یجوز قولك "ینفع" رجوعا عن قولك "یضر" 

2وإبطالا لھ.

ویؤكدّ الجرجاني أن وقوع الفعلین في مثل ھذه الصلّة یزید الاشتباك بین الجملتین

ویزید الاقتران ولامتزاج بینھما، لأنھّ إذا كان للجملة محل من الإعراب قوي شبھھما 

بالمفرد، فیكون العطف علیھا أحكم وأوقع فیقول: " وإذا وقع الفعلان في مثل ھذه الصلّة، 

ازداد الاشتباك والاقتران حتى لا یتصوّر تقدیر إفراد في أحدھما عن الآخر، وذلك في مثل 

عجب من أتى أحسنت وأسأت" و"یكفیك ما قلت وما سمعت" و"أیحسن أن تنھي القول: " ال

على جعل الفعلین في حكم عن شيء وتأتي بمثلھ؟" وذلك أنھّ لا یشتبھ على عاقل أنّ المعنى

: "وإذا وقع الفعلان في مثل ھذا في الصلّة، ازداد الاشتباك ومن البین ذلك قولھ3فعل واحد.

,226المصدر نفسھ، ص-1
.227عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص-2
.226المصدر نفسھ، ص-3



الجرجاني حیاتھ والأصول النحّویةّ عندهالفصل الأوّل                  

54

ر تقدیر إفراد في أحدھما عن الآخر، وذلك في مثل: "العجب من والاقتران حتى لا یتصوّ 

أني أحسنت وأسأت" و"یكفیك ما قلت وسمعت" و"أیحسن أن تنتھي عن شيء وتأتي 

1مثلھ؟"، وذلك أنھّ لا یشتبھ على عاقل أنّ المعنى على جعل الفعلین في حكم واحد.

:رابط یربطھما بالموصوف والمؤكّدالصّفة والتّأكید لا یحتاجان إلى:ثالثا

یستغرق الجرجاني في القول حول العطف على الجمل التي لا تحتاج إلى رابط في 

عطفھا كما في الصفّة و التأكید، فیوضحّ ذلك بقولھ: " واعلم أنھّ كما كان في الاسماء ما 

طھ، وذلك لھ عن واصل یصلھ ورابط یربیصلھ معناه بالاسم قبلھ، فیستغني بصلة معناه

كالصفّة التي لا تحتاج في اتّصالھا بالموصوف إلى شيء یصلھا بھ، وكالتأّكید الذي لا یفتقر 

كذلك إلى ما یصلھ بالمؤكد كذلك لا یكون في الجمل ما تتصل من ذات نفسھا بالتي قبلھا 

وتستغني بربط معناھا لھا عن حرف عطف یربطھا وھي كل جملة كانت مؤكدّة التي قبلھا 

نة لھا، وكانت إذا حصلت لم تكن شیئا سواھا، كما لا تكون الصفّة غیر الموصوف ، ومبیّ 

والتأكید غیر المؤِكدّ، نحو: "جاءني زید الظریف"  و"جاءني القوم كلھّم" ، لم یكن 

2"الظرّیف" و "كلھّم" غیر زید وغیر القوم.

ض الأمثلة على ذلك في قولھ تعالى: " ألم ذلك الكتاب لا ثمّ یستظھر الجرجاني بع

فیقول " لا ریب فیھ" بیان وتوكید وتحقیق لقولھ "ذلك الكتاب" وزیادة وتحقیق 3ریب فیھ"

لھ وبمنزلة أن تقول : "ھو ذلك الكتاب، ھو ذلك الكتاب" فتعیده مرةّ ثانیة لتثبتھ، ولیس یثبت 

یعطفھ الخبر غیر الخبر، ولا شيء یتمیزّ بھ عنده فیحتاج إلى ضام یضمھّ إلیھ وعاطف

، ومثال آخر یسوقھ الجرجاني في قول الله تعالى: " إنّ الذین كفروا سواء علیھم علیھ

أأنذرتھم أم لم تنذرھم لا یؤمنون ختم الله على قلوبھم وعلى سمعھم  وعلى أبصارھم غشاوة 

فیقول: قولھ تعالى: "لا یؤمنون" تأكید لقولھ "سواء علیھم أأنذرتھم أم لم 4ولھم عذاب عظیم"

.228المصدر نفسھ، ص -1
.228المصدر نفسھ، ص، -2
.2و1سورة البقرة، الآیة -3
.9-8سورة البقرة، الآیة -4



الجرجاني حیاتھ والأصول النحّویةّ عندهالفصل الأوّل                  

55

تأكید ثان أبلغ من الأوّل لأن من كان تنذرھم" وقولھ: "ختم الله على قلوبھم وعلى سمعھم" 

حالھ إذا أنذر مثل حالھ إذا لم ینذره.

یشیر الجرجاني إلى نوع جدید یعظم فیھ اللطف والدقّة، فیقول: "ومن لطیف ذلك 

قولھ:"إنّ ھذا إلا ملك وذلك أن 1أیضا، قولھ تعالى:" ما ھذا بشرا إن ھذا إلا ملك كریم"

كریم" مشابك لقولھ "ما ھذا بشرا" ومداخل في ضمنھ من ثلاثة أوجھ بوجھان ھو فیھما 

شبیھ بالتوّكید، ووجھ ھو فیھ شبیھ بالصفّة.

بشرا، وإذا كان كذلك الوجھ الأوّل: كونھ شبیھا بالتوّكید ھو أنھّ إذا كان ملكا لم یكن 

2الة، وتأكیدا لنفي أن یكون بشرا.كان إثبات كونھ ملكا تحقیقا لا مح

الوجھ الثاني: أن الجاري في العرف والعادة أنھّ إذا قیل: "ما ھذا بشرا" و" ما ھذا 

بآدمي" والحال حال تعظیم وتعجّب مماّ یشاھد في الإنسان من حسن خلَق أو خلُقُ أن یكون 

ض و المراد من الكلام أن یقال إنھّ ملك وأنھ یكنى بھ عن ذلك  حتى انھّ یكون مفھوم الغر

إذا ذكر تأكیدا لا محالة. لأنّ حدّ اللفّظ وإذا كان مفھوما من اللفظ قبل أن یذكر كان ذكره

التاّكید أن تحقق باللفّظ معنى قد فھم من لفظ آخر قد سبق منك، أفلا ترى أنھّ إنمّا كان 

م منھ، وھو الشمّول قد "كلھّم" في النحّو: "جاء في القوم كلھّم" تأكیدا من حیث كان الذي فھ

فھم بدیئا من قاھر لفظ القوم ولو أنھّ لم یكن فھم الشمّول  ممن لفظ القوم وإلا كان ھو من 

3موجبھ، لم یكن كل تأكیدا، ولكان الشمول مستفادا من كل ابتداء.

ھو فیھ شبیھ بالصفّة، فھو انھّ إذا نفي أن یكون بشرا فقد أثبت لھ الذي الوجھ الثالث: 

واء إذ من الحال أن یخرج من جنس البشر، ثم لا یدخل في جنس آخر وإذا  كان جنس س

الذي ارید إدخالھ فیھ، وأثناء عن ان الأمر كذلك، كان إثباتھ ملكا تبیینا وتعیینا لذلك الجنس

نحتاج إلى أن تسأل فتقول: "فإن لم یكن بشرا فما ھو؟ وما جنسھ؟" كما أنكّ إذا قلت: 

كان الظرّیف تبیینا وتعیینا للذّي أردت من بین من لھ ھذا الاسم، "مررت بزید الظریف"

وكنت قد أغنیت المخاطب عن الحاجة إلى أن یقول: "أيُّ الزیّدین أردت؟" 

.31سورة یوسف، الآیة -1
.229عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص-2
.230المصدر نفسھ، ص-3
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ض النحّاة الذین التبّیین مرتّین مجاراةوواضح أنّ الجرجاني قد استعمل مصطلح لبع

یطلقون على الصفّة لكنھّ أضاف إلیھ مصطلحا آخر ھو التعّیین، فالتبّیین والتعّیین 

مصطلحان مترادفان عند الجرجاني وبنفس المعنى.

أسس نحویّة وبلاغیّة في التّفكیر البلاغي عند الجرجاني:

ول قضیةّ الإعجاز تمیزّ الجرجاني بدقة الرؤّیة وصواب المنھج، مما ساعده على تنا

لا تزال القرآني من خلال بحثھ في النظّم، بعد أن استقلب جمیع جوانبھ لیصبح نظریةّ

الدرّاسات تكِدّ على صحتّھما  على مرّ العصور.

خبرة لغویةّ نحویةّ قائمة على رؤیة صائبة لقضایا لا ولم یكن لھ ذلك إلا لأنھّ  امتلك

أساسا سلیما مھد لمنھج سلیم، مكنّھ من التوّصل إلى ھذه الخبرة تزال موضع بحث فكانت 

أعظم النتائج.

ینتمي الجرجاني إلى بیئة ثقافیةّ شرقیةّ، تتسم بكل السمّات التي تمیزّ المنھج الفكري 

والدقّة في تتبع الجزئیات داخل نسیج  یخضع في بیئة المتكلمّین من میل نحو تداخل الأشیاء 

ذا لا یخرج عن  ركائز مذھبھ الشعّري الذي ینتمي إلى ھذه وھللتوالد المنطقي المنتظم

والحجة والبرھان، 1البیئة مما جعلھ أكثر جریا وراء الجمال، الذي یحكمھ العقل والمنطق.

ولیس أكثر حجة ودلالة على جمالیةّ اللغّة وبیانھا من الأدلةّ اللغّویةّ والدلالیةّ في توجھّاتھا 

المختلفة.

الجرجاني  في البحث تتكئ على ذخیرة ثقافیةّ واسعة في النحّو واللغة، كانت بدایات 

جعلتھ یدرك عیوب الدرّس النحّوي عند معاصریھ، فوجد انّ الشكّلیة و الفصل بین اللفّظ 

والمعنى قد أساء على الدرس الأدبي، ویؤكدّ أنّ الألفاظ خدم المعاني، وھذا بدوره قاده إلى 

، وتعزیز دورھا م بھ العلامات السیّاقیةّ فعمل على إبراز أھمیّتھاالكشف عن الدور الذي یقو

من خلال  الأمثلة والشوّاھد لیخرج إلى أن الألفاظ لا تتفاضل من حیث ھي ألفاظ مجردّة 

ولا من حیث ھي كلم مفردة، وأن الألفاظ تثبت ھلا الفضیلة وخلافھا في ملاءمة معنى 

.134م، ص1997، القاھرة، الشركة المصریةّ العالمیةّ للنشّر، 1عبد المطّلب محمد: البلاغة العربیةّ، ط-1
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ك لن تجد أحدا یقول ھذه اللفّظة فصیحة إلا وھو یعتبر اللفّظة لمعنى التي تلیھا، وذلك لأنّ 

1مكانھا في النظّم.

في الحقیقة لم یكن ھم الجرجاني تصحیح مسار الدرّس النحّوي الذي أصبح في 

عصره "ضربا من التكّلّف وبابا من التعّسّف وشیئا لا یستند إلى أصل ولا یعتمد على 

ل الإعجاز فوصل إلى ا نتوخى معاني النحّو ھو بل كان ھمھّ قبل كلّ شيء بیان دلائ2عقل"

الأساس الذي یقوم علیھ إعجاز النظّم في القرآن الكریم، وھناك فرق بین النحّو وتوخي 

معاني النحّو، فانحّو یسعى إلى بیان الأسلوب الصحّیح في الكتابة، الذي یطابق أوضاع 

تساوق فیھا الكلمات، حتى تؤدي معنى القواعد النحّویةّ فیعرف الداّرس للنحّو الكیفیة التي ت

النظم یقوم  على توخي او اختیارلأنالمتلقي ، وھذا لیس ھدف النظم، یصل إلى عقل

ض المتكلمّ فھو یختار من الأسالیب الموضوعة في قوانین النحّو ما الأسالیب التي تؤدي غر

ض و المعاني المناسبة للمقام والحال لیصلیمكن ان یعبر عن  بھا إلى غقل المتلقي الأغرا

ص لاتخذووجدانھ، ولو أراد الجرجاني تحدید النحّو  ولأتى طرقا آخر في تناول النّصو

النحّو لم تنھج ھذا لھ النحّویون قبلھ كما أن كتبھ فيبالبراھین والأدلةّ التي تھدم ما أصّ 

المنھج بل اكدّ في كتابھ " العوامل المائة" نظریةّ الفاعل التي استمدھا من نحویین قبلھ.

في أرقى استعمالاتھا مما جعل یھدف إلى رصد اللغّة والكلامإنّ توخي معاني النحّو

ر الذي ربط دراسة الجرجاني أقرب إلى الدرّس اللغّوي والفنيّ لذا كانت ھذه الدرّاسة الجس

3الدرّس اللغّوي بالنقّد وكان علم المعاني ھو العلم الذي یمكن أن نسمیّھ بـ "النحّو الإبداعي"

.310' عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص1
.167المصدر نفسھ، ص-2
.215الجرجاني: دلائل الإعجاز، صعبد القاھر -3
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المبحث الثانّي: الأصول النّحویّة عند الجرجاني.

النّظم عند عبد القاھر الجرجاني:-1

عبد القاھر عن نظریةّ النظّم وعن العدید من القضایا المتعلقّة بھ من بلاغة تحدّث

وفصاحة ومسائل كثیرة من علم البیان كموضوعات التشّبیھ والاستعارة والكنایة، وعلم 

البدیع كموضوعات الجناس، الطباق والمقابلة.

ض الكنایة والتشّبیھ والاستعارة لبیان  ارتباطھما بالنظّم ففي كتابھ دلائل الإعجاز عر

والمعنى، بینما في كتابھ أسرار البلاغة یكشف البلاغة والجمال فیھا، فعبد القاھر الجرجاني 

بإنجازه العظیم المتمثلّ في نظریةّ النظّم من خلال كتابھ دلائل الإعجاز یوضحّ لنا نقطتین 

سس ومعالم، وھما قضیةّ ھامتین یبَدو أنھّما المحور الأساسي عند بنائھ لنظریةّ النظّم، ذات أ

1اللفّظ والمعنى.

فلقد ذكر عبد القاھر الجرجاني الخلاف القائم عند السلّف حول ھذه القضیةّ، وذلك أنّ 

إلى جانب اللفّظ دون المعنى، وقد اھتم عبد القاھر ھناك من فصل بینھما، وھناك من انحاز

معاني النحّو، والتي تنظر إلى الجرجاني بقضیة النظّم القائمة على حسن الصیّاغة وتوخي 

العلاقة القائمة بین اللفّظ والمعنى من وجھة لغویةّ دقیقة نتیجة ارتباطھا والتحامھا. لذلك 

عرف بقیمة اللفّظ في النظّم ثمّ جمع بینھما، وسوى بین خصائصھا. ورأى أنّ اللفّظ جسدٌ 

ي اللفّظ لولا المعنى؟ وھل ذلك في قولھ:"ما فوالمعنى روحٌ لا یمكن الفصل بینھما، وأكدّ

الكلام إلا بمعناه؟" فھنا على الأغلب ینادي بثنائیةّ اللفّظ والمعنى.

فإذا رأى كما ألفّھ في مواضیع أخرى یؤكدّ على تتابع الألفاظ للمعاني حیث(....)

المعاني تقع في نفسھ من بعد وقوع الألفاظ في سمعھ ظنّ لذلك أنّ المعاني تتبع الألفاظ في 

ا الذي بینّاه یریھ فساد ھذا الظنّ، وذلك انھّ لو كانت المعاني تبعا للألفاظ في ترتیبھا لكان ھذ

لھا مجالا أن تتغیرّ المعاني والألفاظ. فلما لحظنا المعاني قد جاز فیھا التغّییر من غیر أنّ 

فظة في والمعاني ھي المتبوعة، واھتمّ باللّ ھي التابعةتتغیرّ الألفاظ، رغم أنّ الألفاظ

2الاستعمال حیث تظھر دلالتھا.

.252عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص-1
.373المصدر نفسھ، ص -2
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إذ لا قیمة للفظة إلا مع جارتھا، فقیمتھا تظھر في التركیب، فاللفّظة ھي ساحة 

الترّكیب وھي حاصل النظّم مع الإشادة بذلك الترّابط بین اللفّظ و المعنى قائلا:" وھل تجد 

ملائمة معناھا لمعاني جارتھا أحدا یقول ھذه اللفّظة فصیحة إلا وھو یعتبر مكانھا من النظّم 

وفضل مؤانستھا لأخواتھا؟(...) وكما أنّ السیّاق ھو الذي یحدد اللفّظة الحسنة والمؤدیّة 

للمعنى من بین أخواتھا مما یشھد ذلك أنّ في كثیر من الأجناس أنّك ترى كلمة تعجبك 

1وق لك."وتؤنسك في موضع ما ثمّ تراھا في موضع آخر بشكل مختلف لا تعجبك ولا تر

ض، وجعل بعضھا والنظّم عند عبد القاھر الجرجاني ھو "تعلیق الكلم بعضھا البع

ض" وذلك یعني أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیھ علم النحّو وتعمل 2بسبب من البع

على قوانینھ وأصولھ وانطلاقا من ھذا یقول عبد القاھر الجرجاني إنّ اللفّظة المفردة لا قیمة 

ولا في دلالتھا وإنمّا تظھر أھمیّتھا حینما تنتظم مع جارتھا في جمل وعبارات لھا في ذاتھا 

ومن ھنا یتلاءم معناھا مع معاني الألفاظ التي تنتظم معھا، ولھذا تنسجم اللفّظة مع ما قبلھا 

وما بعدھا لأداء المعنى الذي یرید المتكلمّ، وبھذا تلتقي بلاغة الكلام مع فصاحتھ، ومع فكرة 

النظّم.

كما یعدّ عبد القاھر الجرجاني من الأوائل الذین أخرجوا النحّو من التأویلات من 

حیث البناء والإعراب إذ أخضع النحّو لفكرة النظّم فقال:" اعلم أنّ لیس النظّم إلا أن تضع 

أنھّ لیس من الضرّوري معرفة قواعد كلامك الوضع الذي یقتضیھ علم النحّو"، وھذا یعني

3ولكن المھم یكمن فیما تؤدّي إلیھ ھذه القواعد والأصول.النحّو وحدھا،

ض لذلك فالنظّم كما عرفّناه سابقا یعني التعلیق و التألیف وترتیب الكلم بعضھا البع

صنف النظّم في علوم البلاغة باعتباره یسعى إلى ترتیب الكلمات، حیث أنّ قدیما قیل لا 

معناه لفظھ، وبھذا عدّ النظّم من الأسالیب التي یكون الكلام یستحق اسم البلاغة حتى یسابق 

4یحسن فیھا الكلام باستعمال المعاني.

.45المصدر نفسھ، ص-1
.38المصدر نفسھ، ص-2
.47/64عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص-3
.92/108صالح بلعید: نظریةّ النظّم، دط، ص-4
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علاقة النّظم بالنّحو: -2

لما كان الأسلوب عند عبد القاھر الجرجاني بمعنى النظّم، وما یصدق على أحدھما 

القاھر یصدق على أحدھما یصدق على الآخر، وكلاھما یحل محل الآخر، وإنّ ما ذكره عبد 

الجرجاني في شأن النظّم یجري على الأسلوب أیضا، وذلك یعني أنھّ من الممكن وضع لفظ 

". والأسلوب أو النظّم عند عبد القاھر الجرجاني یعني ترتیب ظمالنّ " موضع لفظ "أسلوب"

مفردات اللغّة ترتیبا مبنیا على معاني النحّو، وھذا الترتیب یكون بین معاني الألفاظ المفردة 

لا بین الألفاظ ذاتھا. وھذا یعني لا یستطیع أحد نظم الكلام إلا إذا كان لدیھ علم مسبق 

بمصطلحات ومعاني النحّو، فلقد أكدّ عبد القاھر الجرجاني علاقة النظّم بالكلم وبالنحّو، 

فقال: "واعلم أنّ لیس النظّم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیھ علم النحّو، وتعمل 

ینھ وأصولھ، وتعرف مناھجھ التي نھجت فعلا، فلا تزیغ عنھا، وتحفظ التي على قوان

1فلا تخلّ بشيء منھا".رسمت

فمن خلال ھذا القول، نجد عبد القاھر الجرجاني یؤكدّ أنھّ لا یمكن أن یكون ھناك 

كلام یوصف بصحةّ أو بفساد إلا ویرجع كلھّ إلى معاني النحّو وأحكامھ. وكما یشیر إلى أمر 

، 2ھام فالبدوي لما كان ینطق لغتھ على السلّیقة لم یكن یعرف المبتدأ والخبر والصفّة والحال

ولكنھّ كان یعرف الفرق في المعنى بین العبارتین "جاء زید راكبا"، و" جاء زید الراّكب" 

فبنسّبة إلیھ لا یعنیھ أن یعرف ما یقولھ النحّویون من أنّ "راكبا" حال، و"الراكب" صفة 

3د.لزی

الكلام لا یتمّ بوضع ظمني القائل، بأنّ نومن ھنا تأكید لرأي عبد القاھر الجرجا

ض دون توخي معاني النحّو، فیبین لنا أنّ وضع الكلمات في النظّم  بعضھ إلى جانب بع

یتخیرّ لھا المواقع فتتم حسب ما یتوخى فیھا معاني النحّو، فقد یفسد المعنى. وذلك لیس 

من مكانھا في النظّم وحسب، وإنمّا یرجع ذلك إلى عدم تطبیق أحكام لسبب نفل الكلمات 

النحّو فیما بینھا، فالنظّم في حقیقة الأمر ما ھو إلا توخي ھذه المعاني وتعلقّ الذھن بھا،

.46/69الجرجاني: دلائل الإعجاز، صعبد القاھر -1
، 2006، القاھرة، دار غریب للطبّاعة والنشّر والتوّزیع، 1شفیع السّید: النظّم وبناء الأسلوب في البلاغة العربیةّ، ط-2

.10/15ص
.241عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص-3
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ومن ھنا نستنتج أنھّ من وراء نظم الكلم یراد توخي الترّكیب ومعاني النحّو وتلاقي 

كما أنھّ یؤكدّ على أسبقیةّ المعنى على اللفّظ إذ یقول في كتابھ المعاني بین اللفّظة وجارتھا، 

دلائل الإعجاز: "لا تتصوّر أن تعرف للفّظ موضعا من غیر أنتّعرف معناه، ولا أن تتوخى 

الترتیب في المعاني. ویعمل الفكر فإذا تمّ ذلك أتبعتھا الألفاظ بل تجدھا تترتّب لك بحكم أنھّا 

1..."خدم للمعاني وتابعة لھا

ویعني ھذا أنھّ لیس من الضرّوري أن ترتب الألفاظ في عقلك، وإنمّا یكفي أن ترتب 

في نفسك، تجد نفسك جھزّت المعاني في نفسك لتجد الألفاظ لباسا، فكیفما رتبت المعاني

الألفاظ التي تؤدیّھا نطقا أو كتابة.

المنطق، فالنظّم یخضع للعقل، ووضع للكلام على حسب الوضع الذي اقتضاه

فالمتكلمّ حین یتكلمّ ھدفھ إیصال رسالة معینّة ومھما كان الكلام الذي یصدره المتكلمّ فإنھّ 

یھدف إلى مقصدیةّ معینّة، وبالتاّلي یستخدم أسالیب مختلفة بھدف إیصال ذلك إلى المتلقي، 

ض لھا تستخدم لتحقیق فالتقّدیم والتأّخیر، النھّي والمدح، ك یصال معینّ ولتوضیح وإغر

رسالة معینّة لھذا یرى أنّ الجانب العقلي ھو العمدة والأساس في باب النظّم لأنھّ یتوخى 

المعقول والمنطق من استعمالات اللغّة فكل كلمة مخالفة لموضعھا المناسب لھا فساد، 

ض المقصود. 2وبالتالي الفساد یؤدّي إلى إخلال بالمعنى وللوصول إلى الغر

لما سبق ذكره، مثلا أصحاب الصنّع والمھن، فالبناّء لا یمكن و یمكن أن نأتي بمثال 

ص بھ، كذلك نفس الشيء  أن یأخذ مكان الطبّیب فكل واحد منھما لھ مھنتھ ودوره الخا

بالنسّبة للغّة فھي لا تستعمل عشوائیا، إنمّا لھا أدوار معینّة.

لا لغة دون فكر، وانطلاقا من ھذا نقول بما أنھّ لا نظم دون فكر، فھذا یعني أنھّ 

الفكر یسبق اللغة كما یسبق ترتیب المعاني في نفس ترتیب  الألفاظ في النطّق، وبالتالي

الذي فاللغّة تتعلقّ بالمعرفة التي تدور في الذھّن، یعني أنھّ یمكن أن یكون معنى الكلام

بلیغ نسمعھ، كما أننا نستطیع أن نكون جملا لمعنى نرید إیصالھ وھذا كلھّ لھدف التّ 

والتوّاصل.

.54عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص-1
.04ر نفسھ، صالمصد-2
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لھذا یقول عبد القاھر الجرجاني: "معلوم أنّ لیس النظّم سوى تعلیق الكلم بعضھا 

ض" ض، وجعل بعضھا بسبب بع ؛ بمعنى أنھّ لا وجود لنظم دون تركیب والمعلوم 1ببع

وجود عملیةّ الإسناد، نذكر (المبتدأ والخبر) فالمبتدأ یستدعي الخبر والعكس صحیح، كذلك 

الفعل یحتاج إلى فاعل وھذا ھو التعّلق، فالتعّلقّ یرتبط بقضایا تظھر داخل الجملة ولقد أقرّ 

ف. والتعّلقّ من خلالھا ثلاثة أقسام: تعلقّ اسم أنّ الكلم لا یخرج عن ثلاثة: اسم وفعل وحر

2باسم، تعلقّ اسم بفعل، وتعلقّ الحروف بھما.

أو بدلا مثل: ھذا الولد اللطّیف.كأن یكون خبرا، صفة، تعلّق اسم باسم:-1

كارتباط الأسماء بالأفعال داخل النظّم فاعلا، مفعولا فیھ. تعلقّ اسم بفعل:-2

وذھبت إلى السوّق.مثال: خرجت یوم الاثنین 

وھي على ثلاثة أضرب:تعلّق الحروف بھما:-3

إحداھما یتوسّط بین الفعل والاسم: ویكون في حروف الجر" التي تجعل -أ

ص بالماء.  الأفعال تتعدّى إلى ما یتعدّى إلیھ من الأسماء، نحو: غسلت القمی

فالحروف لا تعمل بنفسھا شیئا، إنمّا تعین الفعل على عملھ.

، فالواو حرف بین اسمین في حالة العطف: نحو: رأیت سارة وسمیةّتوسط ال-ب

ھنا یفید التعّقیب والترّتیب.

تعلقّ الحرف بمجموع الجملة: كتعلقّ حرف الاستفھام، النفّي أو الجزاء. -ت

3نحو: إن أحببت الله فاتقّیھ (الربّط بالفاء).

ھنا نقول أنھّ إذا كان النظّم ھو النحّو القائم على أسس النحّو فإنّ الموضوعات ومن

البلاغیةّ من استعارة وتشبیھ وتمثیل لا یكون إلا من النظّم. فلا یمكن أن نتصوّر استعارة 

وفعل إلا أن یكون قد استعان مع غیره.

ون إلا حسب قوانین النحّو وانطلاقا من ھنا، أكدّ عبد القاھر الجرجاني أنّ النظّم لا یك

والبلاغة فكلاھما مرتبطان بالنظّم وبالتاّلي لا یمكن فصل النحّو عن البلاغة العربیةّ، حیث 

.5/8المصدر نفسھ، ص-1
.04المصدر نفسھ، ص-2
.4/5المصدر السّابق، ص-3
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ض، ولھذا لا یمكن دراسة بلاغة الكلام إلا من خلال  یلتقیان في نظم الكلم وضمّ بعضھ البع

دراسة النحّو.

النّحو عند العلماء العرب:-3

اھموا في تقعید النحّو العربي وتفسیر التغییر اللفّظي كثیر من علماء العرب س

ض الكلمات لاختلاف مواقعھا في الجمل، ولقد سبق لنا أن درسنا  والمعنوي في أواخر بع

عالم من علماء ھذا العلم ألا وھو عبد القاھر الجرجاني، ولكن الوحید الذي اھتم بھذا 

د....الموضوع فنذكر مثلا: ابن السرّاج، سیبویھ، المبرّ 

ابن السّراج:  -1

عالم من أعلام النحّو وإمام من أئمة الثقّافة وشیخ من شیوخ اللغّة، فھو واحد من 

أولائك العلماء اللذّین أعطوا العربیة الكثیر وعنوا بالمحافظة علیھا, وأوّل كتاب ألفّھ ھو 

السرّاج " فقد وصفوه القدماء في قولھم:" كان النحّو مجنونا فعقلھ ابنالأصولكتاب "

أوّل كتاب جمع أصول العربیة معتمدا على كتاب سیبویھ مختصرا بأصولھ ونصوّا على أنھّ

مسائلھ ومرتبا أبوابھ أحسن ترتیب، معولا على مسائل الأخفش والكوفیین مخالفا لأصول 

1البصریین"

إنّ ابن السرّاج یعد نفسھ بصریا ویعتمد على الأسس البصریة ویستعمل مصطلحاتھم 

ن حیث المصطلحات النحّویةّ فغنھّ كان یستعمل المصطلحات البصریةّ كالممنوع من فم

الصرّف والظرّف والعطف والجرّ والضمّائر المنفصلة والمتّصلة والبد والإعراب والبناء 

2واللاّزم والمتعدّي.

ولم یكن ابن السرّاج مجردّ ناقل أو جامع للآراء، ویقدمّھا للدارسین، بل كانت لھ 

حتى لو كان مقدرة في التعّلیل والترّجیح، فھو یحاول دائما المناقشة ولا یتردد في إبداء رأیھ

ذلك مخالفا لأراء من نقل عنھ. فابن السرّاج لھ آراء كثیرة في كتب النحّاة الذین جاؤوا بعده.

ض القضایا النحّویةّ: ض لھ جانب من ھذه الآراء في بغ و من ھنا نعر

إلى أنّ "لما" في مثال: " لما جاءني أكرمتھ" ب جمھور النحّوذھلمّا الظرفیة:-أ

أنھّا ظرف بمعنى ھو حرف وجود لوجود، أما عند ابن السرّاج فیذھب إلى

م1985ھـ/ 1406السّیوطي: الأشباه والنظّائر في النحّو، تحقیق عبد العال سالم مكرّم، بیروت، دط، مؤسسة الرّسالة، -1
.5/6ل في النحّو، تحقیق عبد الحسین الفتلي، دط، صأبي بكر محمد بن سھیل ابن السّراج النحّوي البغدادي: الأصو-2
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ض النحّاة من أنّ "حین"  تنفي عن الثاني ما وجب للأوّل، فھو یخالف ویعار

حذوف.الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبرا أو حالا أو صفة لا یتعلقّان بم

كل ما كان یجمع بغیر الواو والنونحیث قال ابن السرّاج: اسم الفاعل المفرد: -ب

مثل حسن وحسان، فإن الأجود فیھ أن نقول: مررت برجل حسان قومھ، من قبل 

أن ھذا الجمع المكسرّ ھو اسم واحد صیغ للجمیع. فنلاحظ أنھّ یعرب كإعراب 

: ومثالا لذلك: منطلقین، فإنّ الأجود وما كان یجمع بالواو والنونالواحد المفرد. 

1فیھ أن نجعلھ بمنزلة الفعل المقدم فنقول: مررت برجل منطلق قومھ.

یدل ابن السرّاج أنّ :"مع" اسم یدل على حركة آخرھا مع تحرّك ما مع، اسم: -ت

نصب قبلھا. یقول الزجّاج في قول الله تعالى "إنا معكم إنمّا نحن مستھزؤون"

رف، وفي الحقیقة  إنھّا ظرف لأننّا نقول "إناّ معكم" كما "معكم" كنصب الظ

معناه أنا مستقر معكم أو أنا مستقر خلفكم.نقول" أنا خلفكم" 

قال ابن السرّاج: لیست "إما" بحرف عطف، وذلك لأن إمّا لیست حرف عطف: -ث

ض" . مثالا على ذلك: "ما قام زید ولا عمرو" في ھذه 2یدخل بغضھا على بع

حرف ت عاطفة، إنمّا ھي خافیة ونحن نجد "إما" ھذه لا یفارقھاالحالة لیس

العطف فقد خالفت ما علیھ حروف العطف، ثمّ إنھّا یبتدئ بھا مثل قول الله تعالى: 

" إما أن تعذّب وإما أن تتخذ فیھم حسنا" وذلك أنّ "أن" في كلا الموضعین رفع 

3لحسن.بالابتداء والتقدیر: إما العذاب شأنك، وإما اتخاذ ا

سیبویھ:-2

أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء الملقب بسیبویھ 

)148/ )180ھـ إمام النحّاة وھو أول من قام بتبسیط النحّو، تلقى النحّو وويعالم نحھـ

والأدب من الخلیل بن أحمد الفراھیدي ویونس بن حبیب وأبي الخطاب الأخفش وعیسى بن 

عمر.

.90/91السّیوطي: الأشباه والنظّائر في النحّو، ص-1
.322المصدر نفسھ، ص-2
.325المصدر نفسھ، ص -3
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بتلقي علوم الفقھ والحدیث حتى أخطأ في إعراب كلمة في حدیث بدأ سیبویھ حیاتھ 

الرسّول صلى الله علیھ وسلمّ. وأیضا عندما قال: لیس من أصحابي أحد إلا  لو شئت لأخذت 

، لیس أبا الدرّداء، فقال سیبویھ: لماذا لیس أبو الدرّداء على أنھّ اسم لیس المرفوع علیھ

قال أنھّ منصوب على الاستثناء، ومن ذلك الوقت فصححھ شیخھ حماد بن سلمة البصري، و

أقسم سیبویھ أن یتعلمّ النحّو حتى لا یخطئھ أحد بعد ذلك فأصبح أبا النحّو كما أطلق علیھ 

العلماء.

:ابن جني-3

ھ،ـ نشأ 322، عالم نحوي كبیر ولد بالموصل عام ھو أبو الفتح بن عثمان بن جني

أحمد بن محمد الموصلي الأخفش، ومن لأستاذوترعرع بالموصل وتعلمّ النحّو علي ید ا

أساتذتھ علي الفارسي. أصل ابن جني رومي، إذ أنّ أباه (جني) كان عبدا رومیا مملوكا 

لسلیمان بن فھد بن أحمد الموصلي.

ابن جني إلى بغداد واستقرّ فیھا ودرس فیھا النحّو واللغّة العربیة، تزوّج وأنجب نزل

ثلاثة أولاد ھم علي وعالٍ وعلاء، وكلھّم أدباء وفضلاء قد خرجھم والدھم وحسن 

خطوطھم، فھم معدودون في الصحّیحي.

الضبط وحسن الخط بحسب تعبیر الیاقوت الحموي، رافق أبا علي الفارسي وأخذ 

حتى اللغّة، ولما توفي أبا علي الفارسي تسلمّ مكانھ في التدّریس، واعتنى بالتّصریف عنھ

قال عنھ أبا یاقوت الحموي: "فما أحد أعلم منھ ولا أقوم بأصولھ وفروعھ، ولا أحسن أحد 

إحسانھ في تصنیفھ". كما كانت لھ صحبة وألفة مع المتنبي وقرأ علیھ دیوانھ ثم شرحھ من 

ض، وقال فیھ المتنبي: " ابن خلال معانیھ و إعرابھ، حتى أصبح دیوان المتنبي على الأر

جني أعرف بشعري". ومن تلامیذه نذكر: عبد السلام البصري، أبو الحسن السمسمي، ومن 

ص" الذي یعتبر أھمّ مؤلفّاتھ لما فیھ من مادة نحویةّ، وھو كتاب  مؤلفّاتھ نجد كتاب "الخصائ

ل الكلام والفقھ. ابن جني في مباحثھ النحّویةّ منھج في أصول النحّو على مذھب أصو

الحنفیةّ في أصول الفقھ، وقد بناه على اثنین وستین ومائة باب، تبدأ بباب القول على الفصل 

بین الكلام والقول، وتنتھي بباب في المستحیل وصحةّ قیاس الفروع على فساد الأصول، 
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إلى ثلاث  ةنة من سنة تسع وسبعین وثلاثمائوقد أھداه لبھاء الدوّلة الذي ھو ولي السلّط

.وأربعمائة من الھجرة

أما مؤلفّاتھ الأخرى فھي كثیرة، نذكر منھا: سر الصنّاعة، تعاقب العربیةّ، 

المقتضب، الألفاظ المھموزة، مختصر التّصریف وغیرھا,

ابن جني في بغداد، أثناء خلافة القادر، تحدیدا یوم الجمعة سنة اثنتین وتسعین توفي

وثلاثمائة من الھجرة.



دراسة تطبیقیّة للمنھج النّحوي عند الجرجاني
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المبحث الأوّل: تحدید المدوّنة.

طغى حب العلم على عبد القاھر الجرجاني، خاصة كتاب القرآن الكریم، فعبد القاھر 

ص سبقوه في الكلام عن وجھ الإعجاز  الجرجاني یصرّح تارة ویلمحّ تارة أخرى لأشخا

ردوّا بالفكر. وقد كان عبد القاھر الجرجاني یرد في ھذا الكتاب على المعتزلة، لأنھّم

ض أن یكون الإعجاز راجعا إلى  الفصاحة للفّظ فقط دون المعنى, فعبد القاھر الجرجاني رف

ض أن یكون راجعا إلى علم البیان من استعارات ومجازات أو الفواصل المفردات، كما رف

أو الإیجاز، وإنمّا ردّ إعجاز القرآن الكریم إلى حسن النظّم.

ة الأولى في دراساتھ، فقد حاول الكشف عن الإعجاز إذا فقد كان القرآن الكریم الماد

من نظرة لسانیةّ وأسلوبیةّ، فتناول قیمة اللفّظ في حالتیھ الترّكیبیة، وعلاقتھ بالمعنى.القرآني

إنّ عبد القاھر الجرجاني قد شغل بذكر مجموعة من القضایا التي حاول أن یكررھا 

ة اللفّظ والمعنى، وھي قضیةّ لا تتصل كي تثبت في الذھان، ولعل أھم ھذه قضایاه قضیّ 

اتّصالا قریبا بإعجاز القرآن من وجھ البلاغة. واستشھاده بكثیر من الأبیات الشعریةّ یفسح 

ض قضایا قد لا تكون ذات علاقة وطیدة بالإعجاز القرآني بسبب قلةّ مجال البحث أمامھ لعر

ة الإعجاز التي تجعلنا نظنّ أنّ معالجة آیات القرآن الكریم، مع أنّ مجال البحث ھو قضیّ 

الآیات القرآنیةّ ھي المحور الرئّیسي التي تدور حولھ تطبیقاتھ وحدیثھ عن الفصاحة 

إلا أنھّ وقف من شواھد الشعّر وكأنھّ یرید أن یجعل الشعّر سبیلا لتطبیق فكرة والبلاغة.

از القرآني.الإعجاز وذلك لیضع بید القارئ المفتاح الذي یوصلھ إلى معرفة الإعج

أما التكّرار الذي نجده في كتاب "دلائل الإعجاز" فلیس إلا وسیلة لتثبیت الفكرة 

ترسیخھا في الذھن، وأما أسلوبھ في تألیف الدلائل، فھو یتابع الفكرة حتى یصل إلى و

، ولعل ھذا ما جعلھ في أحیان كثیرة ویمیل إلى تطبیق المجال التطّبیقي في عرضھ منتھاھا

.البرھة علیھاللفكرة و

إنّ أساس فھم عبد القاھر الجرجاني للنحّو ھو نظرتھ الشاملة للنظّم، فالنظّم ھو 

الذي تدور علیھ فلسفتھ؛ لذلك كانت الألفاظ وسائل تصویر المعنى المدلول المحور الرئیسي



الفصل الثاني                                          دراسة تطبیقیةّ للمنھج النحّوي عند الجرجاني

70

علیھ، فعبد القاھر الجرجاني لم ینظر إلى النحّو بوصفھ علما یقتصر على رفع الكلمة أو 

نصبھا أو جرھّا بل نظر نظرة عمیقة إلى النحّو وبیان خصائصھ وإبراز وجھ الحاجة إلیھ 

في نظم الكلام وتنسیق الترّاكیب.

انطلق الجرجاني في نظریتّھ من تفكیر عمیق وتحلیل دقیق، فقد بدأ حدیثھ في كتابھ 

البراعة، إذ، والبلاغة، والبیان و"دلائل الإعجاز" ببیان المراد من مصطلحات الفصاحة

: " ولم أزل منذ أن خدمت العلم أنظر فیما قالھ العلماء، في معنى الفصاحة والبلاغة قال

ض ذلك  والبیان والبراعة، وفي بیان المغزى من ھذه العبارات، وتفسیر المراد بھا، فأجد بع

كالرمّز والإیماء والإشارة في خفاء وبغضھ كالتنّبیھ على مكان الخفي لیطلب، وموضع 

لدفّین لیبحث عنھ فیخرج، وكما یفتح لك الطریق إلى المطلوب لنسلكھ، وتوضع لك القاعدة ا

لتبني علیھا، ووجدت المعول على أنھّا ھنا نظما وترتیبا وتألیفا وتركیبا وصیاغة 

وتصویرا."

وربما كان مصطلح "النظّم" كافیا للتعّبیر عن ھذه المصطلحات جمیعھا، لكون النظّم 

فھو المرآة العاكسة، فیھا مجمل علاقات تلتقي فیھ دراسات لغویةّ وبلاغیةّ.فضاءً جامعا 

ص، وصناعة تراكیبھن ویشرح  الترّابط النّصي والنظّم بدوره یمثلّ كلمة السرّ في نسج النّ

الجرجاني ھذا من خلال قولھ: "اعلم أنّ لیس النظّم إلاّ أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیھ 

ض مناھجھعلم النحّو، وتعمل  التي نھجت تزیغ غنھا، وتحفظ على قوانینھ وأصولھ وتعر

الرسّوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منھا" 

ومن ھنا یبین عبد القاھر الجرجاني المغزى من النظّم وھو ترسمّ المعاني النحّویةّ، 

ل للتعّبیر ومعرفة استعمالھا على الوجھ الأصحّ، وھذا قائم على الدقّة اللغّویةّ في الاستعما

عن المقصود بحیث تقع كل كلمة في مكانھا دون زیادة أو نقصان.

یمكننا القول أنّ عبد القاھر الجرجاني كان عالم لغویا قبل أن یكون عالما بلاغیا، فھو 

لم یكتف بالوقوف عند حدود الظاھرة اللغّویةّ البلاغیةّ فحسب، إنمّا كان یتناولھا بعمق حتى 

سلّیمة والفھم الثاقب، وھذا ما جعلھ یدرك آلیةّ الحركة اللغّویةّ في یصل إلى الرؤّیة ال

مستویاتھا المختلفة إدراكا صحیحا ودقیقا، ومن ھنا كان لابد من أن یكون ثمةّ بین كل 
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مستویات الدرّس اللغّوي والفني من جھة، وبین نظریةّ النظّم من جھة أخرى، لأنھّا الأساس 

ر حركة الحیاة.في تطویر اللغّة لتسایر تطوّ 

الفكر واللغّة:العلاقة بین 

ظلت من الاشكالیات التي تصدرّت الأبحاث على الرغّم من قدمھا إلا أن ھذه الفكرة

اللغّویةّ المعاصرة إذ لا یزال ھناك جدل حول وجود صلة بین اللغّة والفكر و الرأي الشائع 

ھو وجود تلك الصلّة فقد أكدّھا الفرنسي "بورنو" في كتابھ اللغّة والفكر" الذي ركزّ على 

ھ أنّ الفكر سابق للغة، ویمكن أن یكون دراسة العلاقة القائمة بین اللغّة والفكر، وفي رأی

1ھناك تطابق كامل بین أحداث الفكر وأحداث اللغّة.

إلا أنّ ھناك ردّ على ھذا الرأّي، وعدّ اللغّة شیئا خارجا عن كیان الفكر، لأنّ العلاقة

رة القائمة بین اللغّة والعالم علاقة مباشرة لا تمر عبر الفكر، ویتمثلّ ذلك في العلاقة المباش

بین الداّل والمدلول، أي بین الرمّز وذات الشيء نفسھ، وأن اللغّة في تعبیراتھا المختفلة 

تصوّر تمام التّصویر الأجزاء المختلفة في العالم,

كما نجد ابن جني عقد عدةّ فصول تتعلقّ بالصلّة بین اللفّظ من حیث أصواتھ التي 

ة أخرى، كالبحث الذي ورد تحت یتركّب منھا ونغمتھ وجرسھ من جھة، ومعناه من جھ

عنوان" تعاقب الألفاظ لتعاقب المعاني" والبحث الآخر بعنوان" باب في  إمساس الألفاظ 

2أشباه المعاني"

ولعل ابن حزم الأندلسي كان أكثر عمقا في تناول ھذه الظاھرة، فاللغّة ھي المفتاح 

سان بالأشیاء ھي علاقة معرفة نلإویقرر أن علاقة ارجياالذي یلج بھ الفكر في العالم الخ

الأشیاء إلا بتوسّط اللفّظ، وبذلك یتسنى أن یستنبط حقائقثمّ یردف أنھّ " لا سبیل إلى معرفة

تطابق الحدّ التمّییزي في اللغّة مع مبدأ تمییز الأشیاء في العالم الخارجي وھو ما یقود ابن 

فصال الموجودات بعضھا عن حزم إلى اعتبار الحدث اللسّاني مجھرا تمییزیا یعكس ان

1
ص- م.1985، بیروت، 84میشال زكریا: الألسنیةّ مبادئھا، 

2
ص- ص،  .182ابن جني: الخصائ
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ض فتصبح اللغّة صفیحة عاكسة لحدود الأشیاء بما أنھّا ترسم مفاصل بعضھا عن  بع

ض. 1بع

ض الخطأ في تصوّر ضّ ویو ض الداّرسین للعلاقة بین اللغّة والفكر ح الجرجاني بع بع

إلا بعد أن فیقول:" فترى الرجّل بینھم یعلم أن الانسان لا یستطیع أن یجيء بالألفاظ مرتبّة 

ھ على ما أعلمناك ثم تفتشّھ فتراه لا یعرف الأمر بحقیقتھ، یفكر في المعاني و یرتبّھا في نفس

وتراه ینظر إلى حال الساّمع فإذا رأى المعاني لا تقع  مرتبّة في نفسھ إلا بعد أن تقع الألفاظ 

ھ في قضیةّ الكلام وما یحثّ 2.مرتبة في سمعھ، نسي حال نفسھ، واعتبر حال من یسمع منھ

إلا صورة من صور مفھومھ للعلاقة بین اللغّة والفكر، بل إنھّ اللفّظ والمعنى وتوحیده بینھما

ذھب أبعد مما نجده في الدرّاسات اللغّویةّ المعاصرة، حیث ربط اللغّة لیس بفكر المتكلمّ 

قیان إلا في ظل أیضا فكل من المتكلمّ والمتلقي لا یلتوحسب، بل جعلھا تمتد إلى فكر المتلقي

التوّجھ الفكري بوصفھ جسرا بینھما ویمتد تأثیره بالتأّكید على الرسّالة اللغّویةّ التي قد ننطلق  

ص ولاسیما إذا كانت  بدلالاتھا الإنشائیةّ إلى نطاق أوسع من معاني العناصر المشكلّة للنّ

الفن الأدبي والبلاغي. تنطوي تحت لواء 

ة لكتاب "دلائل الإعجاز" المبحث الثاني: بطاقة قراء

الجانب الشكلي: -1

عنان الكتاب: دلائل الإعجاز

اسم الكتاب: أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحّمان بن محمد الجرجاني

تاریخ أول النشّر:

الناّشر: مكتبة الخانجي، مطبعة المدني-

 صفحة 711عدد الصفّحات: -

میجا11الحجم: -

1
صالمسدي- م.1981، تونس، الدار العربیة للكتاب، 14عبد السّلام: التفّكیر اللسّاني في الحضارة العربیةّ، 

2
ص- .63عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، 
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اللوّن: أحمر داكن-

الذاتیة:سیرتھ -2

-471/109-400(أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحّمان بن محمد الجرجاني

)، فارسي الأصل، ولد في جرجان ، نشأ ولوعا بالعلم محبا للثقّافة منذ صغره 1078

خاصة كتب النحّو والأدب.

، ویعد كتاباه " دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة" من أھم یعتبر مؤِسس علم البلاغة

التي ألفّت في ھذا المجال، وقد ألفّھا الجرجاني لبیان إعجاز القرآن الكریم وفضلھ الكتب

ص الأخرى من شعر ونثر. وكما كان لھ "رسالة في إعجاز القرآن" بعنوان على النّصو

"الرسالة الشاّفیة في إعجاز القرآن" وكتب الكثیر في النحّو والصرّف منھا كتاب الإیضاح 

مل.في النحّو وكتاب الج

:الھدف من اختیار كتاب "دلائل الإعجاز"-3

ھو التوّخي معاني النحّو وأحكامھ، وھو یدور ھذا الكتاب حول إثبات أنّ النظّم

متّصل بالمعنى اتّصالا وثیقا، فالمیزة فیھ لیست من حیث اللفّظ والحروف، ولكن من حیث 

ض عبد القاھر الجرجاني في شرح أسرار النظّم في الكتاب كلھ  ھو نظم وتألیف، ویفی

والتطّبیق علیھا.

والبلاغة والبیان، وانّ ھذه  لفصاحةوأثبت فیھ أن المزیةّ الذي كان بھ الإعجاز ھو ا

صّ  المزیةّ لیست إلا حسن الدلالة في صورة رائعة من النظّم، ویختار لھ اللفّظ الذي ھو أخ

ض المقصود وذلك راجع  بھ، وأنھّ لا أھمیّة للعبارة على الأخرى إلاّ بقوةّ دلالتھا على الغر

إلى النظّم.

رة عن تقدیم موجز قال في ونجد الكتاب جاء على فصول، كان أولّھا عبا

صدره:"ھذا الكلام وجیز یطلّع بھ الناّظر على أصول النحّو وكل ما بھ یكون للنظّم دفعة"، 

ض، وجعل بعضھا بسبب من  وتحدّث فیھ عن النظّم فعرفّھ بأنھّ تعلیق الكلم بعضھا ببع

ض. البیان فضل العلم عامة وفضل علموفي مقدمّة الكتاب یذكر عبد القاھر الجرجانيبع
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وتحدّث أیضا في فصل جدید عن الشعر والنحّو خاصة، ویبینّ أنھّ الأداة لمعرفة الإعجاز.

والصرف. وذكر أیضا بعد ذلك معنى البلاغة والفصاحة والبیان، ویقرر أنّ فصاحة الكلمة 

المفردة لھا أسباب معلومة. 

ض من فیھ آثار المعاني، وأوفي فصل آخر یقررّ أنّ نظم الكلام یقتضي نھّ لیس الغر

تلاقت معانیھا على نظم الكلام غذ توالت ألفاظھا في التطّبیق، بل إن تناسقت دلالتھا و

ض بلاغة اللفّظة كالمجاز والكنایة والاستعارة والتمّثیل  الوجھ الذي اقتضاه العقل. ثم یعر

وبلاغة النظّم من تقدیم وتأخیر وفصل ووصل وتعریف وتنكیر وغیر ذلك...

قاھر الجرجاني صاحب دلائل الإعجاز شخصیةّ فذةّ  من الشخّصیات التي عبد ال

وقفت على أسرار البیان العربي ودقائقھ، وسعة جوانبھ، وبخاصةّ ما یتّصل منھا بالأدب و 

النقّد وأسرار النظّم ودقائق المعاني، وقد تأثر في كتبھ بآراء ومذاھب من سبقوه من رجال 

جرجاني والعسكري...النقّد والبیان كالجاحظ وال

ویحكم عبد القاھر الجرجاني في الأسرار والدلائل على كثیر من الأدباء والشعّراء 

، ویستدل بالكثیر من أشعار المحدثین ویعقد في الكثیر أحكاما صادقة تدلّ على عدالة نقده

بینھا موازنات تدلّ على وقوفھ على دقائق البیان.

أوّلا، ثمّ ألّف "دلائل الإعجاز" "أسرار البلاغة"ألّف عبد  القاھر الجرجاني كتابھ

ثانیا، فھو یحمل في دلائل الإعجاز على أسرار البلاغة في غیر وضوح وجلاء، ویستدلّ 

یخطئھ في الدلاّئل الذي أثبت فیھ أنّ بكلمة للآمدي في الأسرار، ثمّ بعد أن یمعن النظّر

والبلاغة والبیان، وأنّ ھذه المزیةّ المزیةّ والوصف الذي كان بھ الإعجاز ھو الفصاحة

في صورة رائعة من النظّم، أو ھي  أن یؤتى والفصاحة لیست إلا حسن الدلاّلة وتمامھا

صّ بھ وأنھّ لا مزیةّ  المعنى من الجھة التي ھي أصح لتأدیتّھ، ویختار لھ اللفّظ الذي ھو أخ

ض المقصود ، وذلك راجع إلى النظّم. للعبارة على الأخرى إلا بقوةّ دلالتھا على الغر

في كتابھ "دلائل الإعجاز" یبحث عن النظّم وصلتھ مام عبد القاھر الجرجانيو الإ

الوثیقة بالمعنى، وأنھّ ھو الذي وقع فیھ المزیةّ، وھو موضع الفصاحة ومكانھا، وقد ربط 
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رجم عن النظّم بمعاني النحّو ووجوھھ فأوجد صلة بین النحّو والبیان، وكان فیما كتب یت

فلسفة النحّو، ویثبت عبد القاھر الجرجاني أمورا على جانب كبیر من الأھمیّة منھا: 

، فالنظّم المزیةّ والبلاغة التي كان بھا الإعجاز في النظّم لا في اللفّظ أو المعنى-1

ھو الذي كان فیھ المزیةّ.

، یقاالنظّم ھو توخي معاني النحّو وأحكامھ، وھو متّصل بالمعنى اتّصالا وث-2

فیھ من حیث ھو لفظ وحروف، ولكن من حیث ھو نظم وتألیف فلیست المیزة

وفي معناه من حیث إنّ ھذا النظّم إنمّا ھو نظم تابع للمعاني، ولذلك فالسجّع 

والجناس لولا أنھّما یتبعان المعنى لأم یكن فیھما غناء وتقدیم وتأخیر وحذف 

كلّ ھذه إنمّا تتبع المعنى وفصل وقصر ووجوه الخبر والحال ومواقعھا، إنّ 

وتتغیرّ تبعا لتغیرّه.

وكلمّا زاد على جزء الجملة یتغیرّ معنى الجملة بھ، وھذه الزیادة زیادة في معنى، 

صول، كان أولّھا عبارة عن تقدیم وبالعودة لأقسام كتاب دلائل الإعجاز، نجد أنھّ جاء على ف

ناّظر على أصول النحّو وكل ما بھ یكون موجز قال في صدره:"ھذا الكلام وجیز یطلّع بھ ال

ض، وجعل بعضھا  للنظّم دفعة"، وتحدّث فیھ عن النظّم فعرفّھ بأنھّ تعلیق الكلم بعضھا ببع

ض. وفي مقدمّة الكتاب یذكر عبد القاھر الجرجاني فضل العلم عامة وفضل  بسبب من بع

آني.علم البیان خاصة، وفي آخر التقّدیم یتساءل عن سرّ الإعجاز القر

ض الجرجاني بفضل العلم عامة، وفضل علم البیان خاصةّ مع  وفي مقدمّة الكتاب یفی

جھل الناّس بحقائقھ، ویبینّ أنھّ الأداة لمعرفة الإعجاز ولا یقصد من علم البیان معناه 

الاصطلاحي المعروف عند علماء البلاغة، وإنمّا یرید بھ المعرفة بأصول الأداء اللغّوي 

العرب.البیاني عند 

، ثمّ یتحدّث في فصل جدید عن خطأ من یزھد في الشعّر ویصرف عنھ وینفر منھ

كما یتحدّث بعد ذلك عن خطأ من یزھد في النحّو، وعن خطأ من یزھد في العلم بمعاني 

والبلاغة، إذ لابد لكل ملام یستحسنھ الإنسان أن یكون لھ سبب معرف البیان و الفصاحة

ومة.لاستحسانھ إیاه وجھة معل
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ویذكر بعد ذلك معنى البلاغة والفصاحة والبیان، ویقرر أنّ فصاحة الكلمة المفردة 

ض  لھا أسباب معلومة، وفي فصل آخر یقرر أنّ نظم الكلام فیھ آثار المعاني، وأنّ لیس الغر

بنظم الكلام أن توالت ألفاظھا في النطّق، بل أن تناسقت دلالاتھا، وتلاقت معانیھا على 

اه العقل.الوجھ الذي اقتض

ض وجوھا كثیرة من بلاغة اللفّظة المفردة كالمجاز والكنایة والاستعارة والتمّثیل،  ثم یعر

ض لوجوه كثیرة أخرى لبلاغ ة النظّم من تقدیم وتأخیر وفصل ووصل وتعریف كما یعر

ض عبد القاھر  وتنكیر واستفھام وقصر ویر ذلك، كما یعرّف المجاز العقلي وبلاغتھ، ویفی

شرح نظریتّھ أسرار النظّم في الكتاب كلھ، حتى لیكاد یكون الكتاب موقوفا علىفي شرح 

م.النظّ في

بعض النّماذج التّطبیقیّة: –4

في أنّ النظّم لا یتحقق حتى تكون وضع اتجّھ الجرجاني وكذا غالبیةّ علماء اللغّة

اللفّظة معنى واقتضت في المكان المتحیزّ لھا، باعتبار أنّ صحتھ لا یتحقق بوضع اللفّظة في 

غیر محلھّا، وأنّ إصابة معنى من معاني النحّو ھو إصابة موضع النظّم وإفساده لھ، فإنھّ 

، ومن 1ومیزاتھ ھو النحّو وأحكامھیتحقق صحةّ النظّم فالمعیار الأساسي والحكم في صحتّھ

خلال ما یلي سنتبینّ ببضعة نماذج في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاھر الجرجاني:

ض أبواب كتاب دلائل الإعجاز: ض ما ورد في بع نأخذ على سبیل المثال بع

باب اللفّظ والنّظم:-1

ففي المثال 2نقصد تشبھ الرجّل بالأسد فنقول: زید كالأسد أو كأنّ زیدا الأسد.كأن

الأوّل تشبیھ عادي، شبھّ زید بالأسد، أما في المثال الثاني حیث حذفت فیھ الأداة فھو تشبیھ 

ص-1 .144عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز/ أسرار البلاغة، 

ص-2 .147عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، 
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فیھ زیادة أي بالغ في التشبیھ، ویعني ھذا فرط في الشجّاعة وقوةّ القلب، لا یخاف من أحد 

صورة إنسان.فھو أسد في

وكذلك نجد في قولھ تعالى: "واشتعل الرأّس شیبا" بمعنى أنّ كل شعر الرأّس قد 

1شاب، وبمعنى أنھّ لم یبقى من السوّاد شيء.

وأیضا عند قولنا: "اشتعلت الناّر بالبیت" فیعني إصابة جزء منھ فقط ولیس كلھّ.

یقول الشاعر:

2ني عمّك فیھم رماحجاء شقیق عارضا رمحھ     إنّ ب

فكلمة رمح في الشطّر الأوّل تختلف عن معنى "رمح" في الشطر الثاني، حیث أنھّ 

في الشطر الأوّل یفید أداة للقتال شكلا في حدّ ذاتھ، أما في الشطّر الثاّني فھو تعبیر مجازي، 

ویعني وجود رجال ذات قوةّ وشجاعة أكثر من أداة الرمّح نفسھ.

ض، قالوا إنمّا نحن مصلحون"، في وفي قولھ تعالى: "إذا قیل لھم لا تفسدوا في الأر

ھذه الحالة تعني لفظة لا تفسدوا تعني النھّي، أما في قولھ أیضا: " ألا إنھّم ھم المفسدون 

3ولكن لا یشعرون"، ھنا في ھذه الحالة جاءت على صیغة التأّكید على أمر تكذیبھم.

التقدیم والتأخیر:-2

لم عن مسألة التقدیم والتأّخیر، كما أكدّ أنّ المبتدأالقاھر الجرجانيلقد تحدث عبد 

یكن مبتدأ لأننا ننطق بھ في أوّل الجملة، ولم یكن الخبر خبرا لأننّا نذكره دائما بعد المبتدأ، 

بل كان المبتدأ مبتدأ لأنھّ مسند إلیھ ومثبت لھ المعنى، والخبر خبرا لأنھّ مسند ومثبت بھ 

صالمصدر-1 .79/80نفسھ، 

ص-2 .216المصدر نفسھ، 

ص-3 .239المصدر السابق، 
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ر على سبیل المثال: "زید منطلق" ھنا نثبت الانطلاق لزید، واسندناه إلیھ، فزید المعنى ونذك

1مثبت لھ، و"منطلق" مثبت بھ.

أما إذا كان تقدیم المبتدأ على الخبر لفظا، فحكم واجب، إن كان المبتدأ ھو الذي یثبت 

یمكن تقدیم الخبر على المبتدأ كأن نقول: " منطلق زید" ھمنا الخبر مقدمّ بھ المعنى. وأیضا

والنیّة بھ التأّخیر محالا.

أیضا في قولھ عزّ وجلّ: "إنّ ولي الله الذي نزلّ الكتاب وھو یتولى الصاّلحین" فلفظة 

الكتاب "الكتاب" تدلّ على الكتاب المقدّس وھو القرآن الكریم، أما عند قولنا: "أفرغنا من 

2قد أنھینا من كتابتھ.كننا نكتبھ" فھنا جاءت بمعنى كتاب عادي أي 

التّقدیم والتّأخیر:-3

الله یستھزئ بھم ویمدھّم في طغیانھم یعمھون"، فكلمة الاستھزاء قال الله تعالى: "

.ھنا أتت بمعنى انّ الله تعالى مھدّ لھم الطریق من أجل أنّ یستھزئ بھم

3ما نحن مستھزئون" فھنا تدلّ على أنھّم ھم الذین یستھزئون.وفي قولھ تعالى: "إنّ 

�ϥϳϧϣϭϣΑ�ϡϫ�Ύϣϭ�ˬέΧϵ�ϡϭϳϟϭ�˷ͿΎΑ�Ύϧϣ�ϝϭϘϳ�ϥϣ�αΎ˷ϧϟ�ϥϣϭ����ϰϟΎόΗ�Ϫϟϭϗ�ϲϓ�Ύοϳ

�έΧϵ�ϡϭϳϟϭ�ͿΎΑ�ϥΎϣϳϹ�ϰϠϋ�Δϟϻ˷ΩϠϟ�ΕϠϣόΗγ�Ύϧϣ�Ύϧϫ�ˬ��ௌ�ϥϭϋΩΎΧϳ

قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شیاطینھم قالوا و في قولھ عزّ وجلّ: "وإذا لقوا الذین آمنوا

نحن معكم إنمّا نحن مستھزئون" ،فكلمة آمنا ھنا تدلّ على إبراز صفة النفّاق في المنافقین.

:اعریقول الش

وقال إني في الھدى كاذب     أنتقم الله من الكاذب.

ص-1 .189/190عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، 

ص-2 .103المصدر نفسھ، 

ص-3 .162المصدر نفسھ، 
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ض الانتقام من الكاذبین بالكذب، بینما في قولھ تعالى: " فاللفّظة "كاذب" تفي ھنا غر

إن أنتم إلا تكذبون" فھنا في ھذه قالوا ما انتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحّمان من شيء

1الحالة تدلّ على نفي الكذب على الشيّء الذي أنزلھ الله تعالى وھو القرٍآن الكریم.

ص-1 .150عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، 
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ض النتّائج التي نذكرھا فیما یلي: في ختام ھذا البحث، توصلّنا إلى بع

إنّ العیش في رحاب تراث الإمام عبد القاھر الجرجاني أمر ممتع حقا لأنھّ استطاع 

بكل ثقة أن یعید للنحّو العربي مضمونھ(من الناّحیة المعنویةّ)

مصطلح أو نظریةّ النظّم، نظریةّ قدیمة في الترّاث العربي، وأوّل من قال بھا ووقف 

عندھا الجاحظ في البیان والتبّیین، ثمّ تابعھ علیھا طائفة من العلماء، منھم الآمدي في 

الموازنة، وأبو الھلال العسكري في الصنّاعتین، وابن رشیق القیرواني في العمدة، 

قد فات ھؤلاء جمیعا بإجلالھ ھذه النظّریةّ، م عبد القاھر الجرجانيوغیرھم... لكن الإما

ویتضح ذلك من خلال المعنى الدقّیق الذي تنطوي علیھ النفّس الإنسانیة، وقد تبلورت ھذه 

النظّریةّ بشكل واضح في كتابھ دلائل الإعجاز.

باحث في النحّو تعددت ثقافة الإمام عبد القاھر الجرجاني العلمیةّ ممثلّة بین ثنایا م

، ویشھد بذلك تلك القائمة الطوّیلة من أعمالھ في الفنون المختلفة.والبلاغة واللغّة والإعجاز

اتسّم الجرجاني في منھجھ النحّوي بتجاوز مسألة الطّلاقة اللغّویةّ أو الحكم بالصحّة 

لیات تذوّق تلك والفساد على الترّاكیب اللغّویةّ كما فعل النحّاة إلى البحث عن أسرار وجما

الترّاكیب.

لم یصرّح الجرجاني بمذھبھ النحّوي، والواضح انھّ یمیل إلى المدرسة البصریةّ 

لكونھ یذكر النحّاة البصریین في مؤلفّاتھ كثیرا كسیبویھ وأبو الحسن الأخفش والخلیل 

حیث كان یذكرھم بقولھ: "ھذا ما ذھب إلھ أصحابنا"وغیرھم

فائقة في تحلیل المسائل النحّویةّ ومناقشتھا بالحجج یتمتعّ الجرجاني بمقدرة 

ئقھا عن طریق البحث والبراھین والدلائل وترتیبھ للأفكار والاستدلال بھا وكشف دقا

ص ومما ساعده على ذلك ذوقھ الرفّیع وحوالتحّلیل وال ص.تمّحی سھّ المرھف في تتبع النّصو

عنده مثل الأصل والمستقر اھتم الجرجاني بالقیاس كثیرا، ولھ ألفاظ مرادفة 

والمطرّد، وھناك قیاس الشبھ كذلك، أما درجات الشذّوذ عنده فتشمل الضعّیف والمردود وما 

ض والناّدر. لا یعتد بھ، والقلیل والمرفو
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یعتبر كتاب دلائل الإعجاز من أشھر كتب الجرجاني، لكونھ اشتمل على أھم المسائل 

ض إثبات نظریةّ النظّم التيّ لطالما نادى بھا النحّویةّ التي عالجھا الجرجان ي  بإسھاب  لغر

ا أوتي من استدلال عقلي ومنطقي قائم على القیاس والاستنتاج.مودافع عنھا بكل 

لم ن یكون عالما بلاغیا، فھوأوھكذا یمكننا القول أنّ الجرجاني كان عالما لغویا قبل 

كان یتناولھا برویةّ وعمق ویتوغلّ في بالوقوف عند حدود الظاھرة البلاغیةّ، بلیكتف

خبایاھا لیصل إلى الرؤّیة السلّیمة والفھم الثاقب، وھذا ما جعلھ یدرك آلیة الحركة اللغّویة 

لاغیةّ الوجھة السلّیمة، بدقیقا، لذلك اتجھ بدراستھ الفي مستویاتھا المختلفة إدراكا صحیحا و

ن یكون ثمة تواصل بین كل أن لابد من التي أثبتت صحتّھا على مرّ العصور، من ھنا كا

مستویات الدرّس اللغّوي والفني من جھة، وبین نظریةّ النظّم والعلاقات السیّاقیة لأنھّا 

.الأساس في تطویر اللغّة لتسایر تطوّر حركة الحیاة
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